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تقريرقضية اليوم

»نواب التغيير« أفضل هدية للأحزاب التقليدية

هيام القصيفي

الأخــيــرة  النيابية  الانــتــخــابــات  أخــرجــت 
مـــن المــجــلــس الــنــيــابــي عــــدداً مـــن الــنــواب 
ــزاب المــوالــيــة لــســوريــا. كــانــت هــذه  ــ والأحـ
الشريحة، وبعضها من أحزاب تقليدية، 
مــعــروفــة بــخــصــومــتــهــا لــلــمــعــارضــة من 
ضد  وقفت  وشخصيات  سياسية  قــوى 
سوريا أو حزب الله والعهد في السنوات 
الأخيرة. خسر هؤلاء مقاعدهم، وخرجت 
ــن المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي كـــتـــل ســيــاســيــة،  مــ
ــرى، وشـــرائـــح سياسية  لــتــدخــل كــتــل أخــ
جديدة، انقسمت بين معارضة وموالاة، 

و»تغييريين«. 
أصــبــحــت، بسرعة،  الــتــي  الشريحة  هــذه 
ــة خــــصــــبــــة أكـــــثـــــر مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ مــــــــــادة إعـ
لــة،  ســيــاســيــة، ولا تــقــبــل نـــقـــداً أو مــســاء
تماماً كما الأحــزاب السلطوية، تقدم مع 
للجمهورية  رئيس  لانتخاب  جلسة  كل 
مشهداً تمثيلياً جديداً. ورغم أنها تعتبر 
»أم  أنها  هة، وتتصرف على 

ّ
نفسها منز

تــشــريــن«، ينكشف  ــو »17  الــصــبــي« وأبــ
تباعاً أداؤها الذي لا يزال، منذ 15 أيار، 
بعضهم  نـــواب  بــن  ومنقسماً  متخبطاً 
يؤيد المــوالاة وبعضهم يؤيد المعارضة، 
وبـــعـــضـــهـــم الــــثــــالــــث يـــــمـــــارس ســـيـــاســـة 
شــعــبــويــة عــلــى طــريــقــة مــنــظــري أحــــزاب 
الانتخابات  منذ  وهــم،  واليسار.  اليمين 
بخطوات سياسية  يقوموا  لم  النيابية، 
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي، إلا مــن بـــاب افتعال 

أســــس  أي  دون  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ إعـ ــة  ــجــ ضــ
الــبــنــاء عليها  ومــعــايــيــر واضــحــة يمكن 

.
ً
مستقبلا

يمكن الكلام عن مشهدين في واقع هؤلاء 
مع مرور »أشهر المعمودية« الستة، بعد 
وضعتهم  والــتــي  النيابية،  الانتخابات 
ــيــــس المــجــلــس  ــتــــخــــاب رئــ أمـــــــام مـــحـــك انــ
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ونــــائــــبــــه وتـــســـمـــيـــة رئـ
إنهم  إذ  الجمهورية.  وانتخابات رئاسة 
يقدمون إلى القوى والأحزاب التقليدية، 
عـــلـــى طـــبـــق مــــن فـــضـــة، انـــتـــخـــابـــات عـــام 
الناخبون مــن رد فعل  بــه  قــام  2026. مــا 
مخلفات  مــن  التقليدية،  الأحــــزاب  تــجــاه 
انتهى  تــشــريــن،   17 تــظــاهــرات  استثمار 
مفعوله في أقــل من أشهر، والأرجـــح إذا 
ــا هو  ــا اســتــمــر الأداء الـــحـــالـــي عــلــى مـ مـ
عــلــيــه، كــمــا يــظــهــر حــتــى الآن، أن يــعــود 
بيئاتهم  وإلــى  قواعدهم  إلــى  الناخبون 
التقليدية بعد تجربة لا يمكن اعتبارها 

ناجحة حتى الآن بأي معيار.
ــون«، بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ يــــشــــكــــل »الـ
ــواع الـــهـــدايـــا  ــ ــ ــوأ أنـ ــ ــــى المــــعــــارضــــة، أســ إلـ
الــســيــاســيــة المــســمــومــة، وهــــي مــعــروفــة 
في السياسة. الأحزاب التي خرجت من 
المجلس النيابي كانت، »رغم مساوئها« 
بالنسبة إلى المعارضة، أوضح وأصدق 
تعبيراً في مواقفها ومعروف اتجاهها، 
ــــواب »الــتــغــيــيــر« لا يمكن  فــيــمــا كــتــلــة نـ
الــتــنــبــؤ  بــمــا قـــد تــفــعــلــه أو تـــصـــوّت لــه. 

وهـــنـــاك بـــن »الــتــغــيــيــريــن« مـــن يــوالــي 
حــزب الــلــه، ويــؤيــده ويــؤيــد قــوى 8 آذار 
ويــقــف فــي وجــه كــل المــعــارضــة مــن دون 
الأخــــذ فــي الاعــتــبــار تــاريــخ المــعــارضــن 
ســواء كــانــوا نــوابــا أو نــوابــا سابقين أو 
سياسيين بالمطلق. ومنهم من يتصرف 
من منطلق العداء لكل أحزاب »اليمين« 
بالجملة تحت مسميات »اليسار« غير 
المــــحــــددة هـــويـــتـــه بــــوضــــوح. وخـــطـــورة 
يـــؤدون دوراً سياسياً بات  أنهم  هــؤلاء 
ــاعـــدة الــشــعــبــيــة  ــذ الـــقـ ــ مــكــشــوفــا فــــي أخـ
المــعــارضــة نــحــو أهــــداف غــيــر بــريــئــة في 
المطلق. هذه الكتلة تشكل بالنسبة إلى 
المعارضة أسوأ أنواع القوى السياسية 
أو  أو حليفاً  تــرى فيها خصماً  التي لا 

أنها قادرة على تحديد خطواتها.
ــل، ورغــــــــم أن المــــــــــــوالاة تــــرى  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــن »الــتــغــيــيــريــن«  ــــدوداً مــ ــــحـ أن عــــــدداً مـ
ــداء لــــحــــزب الـــلـــه  ــ ــعــ ــ يـــنـــتـــهـــج ســـيـــاســـة الــ
والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، إلا أنـــهـــا تــرى 
ــة كــــكــــل المــــعــــبــــر الأســـــاســـــي  ــلــ ــتــ ــكــ فــــــي الــ
لــتــفــتــيــت المــــعــــارضــــة، كـــمـــا حـــصـــل حــتــى 
ــؤدي، عــلــى المــــدى الــبــعــيــد،  ــ الآن. وهــــذا يـ
الناخبة  الــقــاعــدة  استقطاب  فــي  غــرضــه 
وتحقيق العودة إلى المربعات الطائفية 
والــســيــاســيــة والــحــزبــيــة. بــذلــك يمكن أن 
يـــكـــون انــتــخــاب الـــنـــواب »الــتــغــيــيــريــن« 
إعلامية،  وتدجينهم وتحويلهم ظواهر 
أســهــل الـــطـــرق وأفــضــلــهــا لــلــقــضــاء على 
ــة. بــدلــيــل  ــيـ ــتـــراضـ أي حـــركـــة شــعــبــيــة اعـ
الفورة الحزبية لكل أحــزاب المــوالاة رغم 
المالي  الوضع  في  الحاصل  الانهيار  كل 
أي  دون  مــن  والكهربائي،  والاقــتــصــادي 
رد فعل شعبي اعتراضي بالحد الأدنى. 
فهل كان يمكن أن يعاد استنهاض القوى 
الحزبية، ويستعيد التيار الوطني الحر 
 حــالــتــه الــشــعــبــيــة ولــــو فـــي الــيــوم 

ً
مـــثـــا

الأخير للعهد، لو كانت اندفاعة القاعدة 
ــارج  الــشــعــبــيــة المــــعــــارضــــة المــســتــقــلــة خــ
الاصطفاف الحزبي على ما كانت عليه 

من زخم قبل ثلاث سنوات. 
بقدر ما تتهم المعارضة نواب »التغيير« 
أو أكــثــريــتــهــم بــالاصــطــفــاف إلـــى جــانــب 
المـــوالاة، وبقدر ما تــرى المـــوالاة في كتلة 
ـــ13 فــرصــة لتفتيت المــعــارضــة،  الــنــواب الـ
ــؤلاء كـــتـــلـــة ســـيـــاســـيـــة تـــــزداد  ــ ــ يـــصـــبـــح هـ
الفاشلة  تجربتها  بانعكاس  خطورتها 
أوصلتها.  الــتــي  الشعبية  الــقــاعــدة  على 
هـــنـــاك حـــالـــة شــبــابــيــة واســـعـــة رأت في 
الــتــظــاهــرات متنفساً لها ضــد الأحـــزاب، 
وأعـــطـــت أصــواتــهــا لـــهـــؤلاء الـــنـــواب، ولا 
تــــــزال تـــبـــرر لـــهـــم أخـــطـــاءهـــم المــتــتــالــيــة، 
وليس  الصدمة  امتصاص  طريقة  على 
عــن اقــتــنــاع بــخــطــواتــهــم. لــكــن، تــدريــجــا، 
ســــيــــكــــون مـــصـــيـــر هــــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة بــن 
ــدّيـــن: الانــكــفــاء الــســيــاســي أو الــعــودة  حـ
إلــــى المــجــتــمــعــات الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة. 
قد  التغيير  نــواب  يكون  الحالتين،  وفــي 
قضوا على كل ما أنتجته تظاهرات 17 
المــوالاة  فــأعــادوا تعويم أحـــزاب  تشرين، 

والمعارضة على السواء.

 في السياسة عادة لا هدايا

 مجانية. ما يفعله النواب

 التغييريون أنهم يقدمون

 إلى القوى السياسية،

 معارضة وموالاة، هدايا

 سياسية منها المؤذي

 ومنها ما يخدم الطرفين.

م
ّ

 وفي الحالتين تتقد

 نكسة ناخبيهم على ما

عداها

يقدم »التغييريون« 

انتخابات 2026 إلى 

القوى والأحزاب 

التقليدية على طبق 

من فضة

قرب الإعلان عن 

مجموعة من 7 نواب 

»تغييريين« على الأقل 

ى خيار معوض علناً
ّ
تتبن

لبنانلبنان

ندى أيوب

تـــحـــتـــاج مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
إلــى مــا بــن 6 آلاف و9 آلاف مليار 
مــلــيــون  و300   200 بـــن  أي  لـــيـــرة، 
دولار على سعر »صيرفة«، لزيادة 
إنتاج الطاقة ورفع التغذية إلى 10 
ســـاعـــات يــومــيــا لـــعـــدّة أشــهــر فــقــط. 
فـــي الـــحـــالات الــطــبــيــعــيــة، والــتــزامــا 
و205  و204   203 المـــواد  بنصوص 
ــانـــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة،  مـــن قـ
يطلب وزير الطاقة الأموال، فيقترح 
ــيــــة ذلــــــك عـــلـــى مــجــلــس  ــالــ وزيـــــــر المــ
الـــوزراء، وإذا ما وافــق الأخير على 
النواب  مجلس  إلــى  يحيله  الطلب 
الجمهورية على شكل  رئيس  عبر 
مشروع قانون لدرسه وإقــراره في 

الهيئة العامة. 

لكن، في الأحوال غير العادية، كما 
هـــي الـــحـــال الـــيـــوم، فـــي ظـــل شــغــورٍ 
رئـــاســـي وحـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة غير 
كــامــلــة الــصــاحــيــات وعـــد رئيسها 
بأنها لن تجتمع، تبدو الأمور أكثر 
ــذي قـــد يطيّر  تــعــقــيــداً إلـــى الــحــد الــ
ــلــــم« زيـــــــادة ســــاعــــات الــتــغــذيــة.  »حــ
فــبــعــدمــا عــمــلــت أطــــــراف ســيــاســيــة 
ــلـــة مـــنـــح مــؤســســة  ــلـــى عـــرقـ ــدة عـ ــ عــ
كهرباء لبنان سلفة خزينة، عندما 
كانت الحكومة أصيلة، وكان هناك 
مشاريع  تحويل  على  قــادر  رئيس 
ل 

ّ
القوانين إلى مجلس النواب، شغ

غطاء  لتأمين  محرّكاتهم  المعنيون 
ســيــاســي لــلــتــعــدي عــلــى الــدســتــور، 
ــة الإخـــــــــــراج.  مـــهـــمـــا كـــــانـــــت طــــريــــقــ
ويفترض أن يبدأ رئيس الحكومة 
خط  على  مساعي  ميقاتي  نجيب 
ــرار قــــانــــون ســلــفــة  ــ ــ عــــن الــتــيــنــة لإقـ

صحيح أن فراغ 2022 الذي دخلته 
الــــبــــاد مــــع انـــتـــهـــاء عـــهـــد الــرئــيــس 
فــي  ــكُــــن الأول  يــ لــــم  ــون  ــ عــ ــال  ــيـــشـ مـ
تـــاريـــخ لــبــنــان، لــكــنــه شــكّــل مــحــطّــة 
النظام  استنزاف  عملية  في  بــارزة 
الـــقـــائـــم بــتــركــيــبــتــه الـــســـيـــاســـيـــة – 
صورة  راسماً  والمذهبية  الطائفية 
ــرت 

ّ
ظــه بــعــدمــا  للمستقبل،  قــاتــمــة 

ــة مـــكـــامِـــن خــلــل لـــم تــعُــد  ــ ــذه الأزمــ هــ

ــات« فــي  ــافــ ــعــ تــنــفــع مــعــهــا أي »إســ
ــل واقـــــع اقـــتـــصـــادي بـــالـــغ الـــدقـــة.  ظـ
ــراغ أســبــوعــه  ــ ــفـ ــ وعـــشـــيـــة دخــــــول الـ
الــثــالــث، أكــــدت الــجــلــســة الــخــامــســة 
ــــي مــجــلــس  ــتــــي الــــتــــأمــــت أمــــــس فـ الــ
النواب »عقم« المجلس الذي يحول 
رئيس جــديــد، حيث  استيلاد  دون 
تــحــولــت الــهــيــئــة الــعــامــة مـــن هيئة 

عبد الله قمح

الـــهـــوّة تــتــســع بـــن مـــعـــراب والـــنـــواب 
عليهم  راهــنــت  الــذيــن  »التغييريين« 
»احــتــيــاط« اســتــراتــيــجــي فــي وجــه  كـــ
ــائـــه، إلـــــى حـــــدّ أن  ــفـ ــلـ حـــــزب الـــلـــه وحـ
بعضهم لم يعد يخفي أن البصمات 
ــــي إثـــــــارة  الــــقــــواتــــيــــة »واضـــــــحـــــــة« فــ
وتأجيج خلافاتهم  بينهم  الانقسام 
»كـــومـــا«، طالما  فــي  تكتلهم  لإدخــــال 
يــــريــــدون أن  بــعــضــهــم، لا  أو  أنــــهــــم، 
يـــد سمير  فـــي  طــيّــعــة  أداة  يـــكـــونـــوا 

جعجع.
ــيـــراً فـــي مــنــزل  فـــي جــلــســة عـــقـــدت أخـ
مجموعة  وضمّت  »تغييري«،  نائب 
مــن زمــائــه، بــدا أن بــن أيـــدي هــؤلاء 
اتــهــام« ضد حــزب القوات  »مضبطة 
تشتيت  على  يعمل  الـــذي  اللبنانية 
تكتل الـ 13. يقرّ هؤلاء بأن للتباينات 
الخلاف  في  أساسياً  دوراً  الداخلية 
ــنــــهــــم لا  ــكــ بـــــــن »الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــريـــــن«، لــ
باعتماد  اتهام معراب  يترددون في 
»فــرّق تسد« بينهم واللعب  سياسة 
ــتـــواصـــل مع  عــلــى تــنــاقــضــاتــهــم، والـ
على  لتحريضهم  بــالمــفــرّق  بعضهم 

أقلية »تضمّ نائباً أو اثنين«.
ــاً، إذ  ــ ــعــ ــ ــل فــ ــا حــــصــ ــ ــا هـــــــذا مــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
تغلب  والــثــاثــيــات  الثنائيات  بــاتــت 
عـــلـــى أعــــضــــاء الـــتـــكـــتـــل، فــيــمــا أظــهــر 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي مـــدى اتــســاع 
نـــــفـــــوذ مــــــعــــــراب بــــــن بــــعــــض نــــــواب 
مواقفهم.  على  وتأثيرها  »التغيير« 
وبــحــســب مــصــادر »تــغــيــيــريــة«، فــإن 
الـــتـــواصـــل قـــائـــم بـــن بــعــض أعــضــاء 
والنواب:  القوية«  »الجمهورية  كتلة 
مــيــشــال دويــهــي ورامـــي فــنــج ومــارك 
ــا  ــ ــمـ ــ ضـــــو ووضــــــــــاح الــــــصــــــادق )وربـ
غــيــرهــم(، وقــد كــان دويــهــي، ومــن ثم 
الصادق، سبّاقين في فرط »الإجماع 
الــتــغــيــيــري«، فيما يــبــدو واضــحــا أن 
الأخـــيـــر وزمــيــلــه ضـــو بــاتــا يــشــكّــان 
مــــعــــراب«  »مـــجـــمـــوعـــة  حــــربــــة  رأس 
ــل الــتــكــتــل. ويــتــهــم بــعــض نـــواب  داخــ
خيارات  بتبني  الــصــادق  »التغيير« 
رفــضــهــا الــتــكــتــل، واتـــضـــح أن حــزب 
ــوات هــــو مــــن كـــــان يــــســــوّق لــهــا،  ــ ــقـ ــ الـ
أثـــنـــاء اســـتـــشـــارات تكليف  كــتــأيــيــده 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة لمــــرشــــح مـــعـــراب  رئــ
والــــســــعــــوديــــة والــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
ــــام، وتــأيــيــده  ــــواف سـ ــراكـــي نـ ــتـ الاشـ

طــــمــــأن مـــيـــقـــاتـــي أن حـــكـــومـــتـــه لــن 
تــجــتــمــع إلا فـــي حــــالات الـــضـــرورة 
القصوى. فهل نحن أمام حالة من 
الـــنـــوع أم أن بــــري ســيــخــالــف  هــــذا 
بـــتـــمـــريـــره  ويــــســــمــــح   )65( المـــــــــادة 

كاقتراح قانون؟
، مــــحــــل خــــــافٍ 

ً
الــــتــــشــــريــــع عـــــــامـــــــة

ــراغ  ــ ــل فـ ــ ــع كـ ــ دســـــتـــــوري يـــتـــجـــدد مـ
ــادة )75( مــن  ــ ــ المـ ـــي. وتـــنـــص  ــاسـ رئــ
الدستور، على ما مفاده أن مجلس 
ــواب المــلــتــئــم لانـــتـــخـــاب رئــيــس  ــنــ الــ
ناخبة  هيئة  يصبح  للجمهورية، 
لا تـــشـــريـــعـــيـــة. الــتــفــســيــر الــحــرفــي 
للنص الذي يعتمده بري يقول إن 
المــجــلــس فـــي أوقـــــات عــــدم انــعــقــاده 
لانــتــخــاب رئــيــس يمكنه أن يــشــرّع. 
هــكــذا فـــرض تــشــريــع الـــضـــرورة في 
العام 2015 وســط معارضة بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة. أمــــا الــتــفــســيــر 
المــنــطــلــق بــحــســب تــعــبــيــر المــحــامــي 
ــرقـــص مــــن »مـــجـــمـــل أحـــكـــام  ــول مـ ــ بـ
الـــدســـتـــور، تـــفـــاديـــا لــلــتــنــاقــض في 
الــتــصــرّف على  فيفرض  بينها،  مــا 
القائلة   )74/73/49( المــــواد  ضـــوء 
بــانــعــقــاد المــجــلــس بـــصـــورة دائــمــة، 
رئيس  انتخاب  الــوحــيــدة  ومهمته 

للجمهورية«.
المخارج  تكون  لن  أدرنــاهــا،  كيفما 
قــــانــــونــــيــــة. ولـــتـــغـــطـــيـــة الـــخـــطـــوة 
سيزور ميقاتي عين التينة طامعاً 
ــقـــوى  ــلـــى إقــــنــــاع الـ بــــقــــدرة بـــــري عـ
بسيناريو  الأســاســيــة  الــســيــاســيــة 
العملية  هــذه  تخريجة.  يشكّل  مــا 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد مــعــارضــة 
بـــعـــض الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة. لــكــنــهــا 
أمـــام ميقاتي بعد  الــخــيــار الأخــيــر 
المركزي لمصرف  المجلس  أن رفض 
ــويــــض لـــلـــحـــاكـــم  ــفــ ــح تــ ــنــ ــان مــ ــنــ ــبــ لــ
ــيــــة عــلــى  ــالــ لـــتـــقـــديـــم ضــــمــــانــــات مــ
مـــســـؤولـــيـــة  ــلـــى  عـ أو  مـــســـؤولـــيـــتـــه 
ــزي، طــالــبــا تــغــطــيــة  ــركــ المــجــلــس المــ
مــبــاشــرة مـــن الــحــكــومــة والمــجــلــس 

النيابي.

عقبات دستورية تعرقل »حلم« الكهرباء

تقريرالمشهد السياسي

ي« كتلة الـ 13جلسة انتخاب الرئيس: فتح معركة النصاب
ّ

معراب »تصف
مواد  لمناقشة  هيئة  إلــى  انتخابية 
خلافاً  نقاشاتها  أنتجت  الدستور 
حول »نِصاب الانتخاب« و»نصاب 
الـــحـــضـــور« ومـــشـــاهـــد مـــتـــكـــررة لم 
يتغيّر فيها ســوى تراجع في عدد 
أســمــاء  وظـــهـــور  الــبــيــضــاء  الأوراق 
جـــــديـــــد كـــــاســـــم الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق 
زيـــــــاد بــــــــارود الـــــــذي ســــمّــــاه نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــيــاس بو 
صـــعـــب، وزيــــــاد الـــحـــايـــك، مـــع بــقــاء 
ــام خــلــيــفــة الــــــذي ســـمّـــاه  ــم عـــصـ ــ اسـ
عـــدد مــن نــــواب »الــتــغــيــيــر«، بينما 
عـــمـــد الـــبـــعـــض الآخــــــــر بـــالإضـــافـــة 
الــســنــة المستقلين إلــى  الـــنـــواب  إلـــى 
ــتــــب عــلــيــهــا  ــة كُــ ــ ــورقـ ــ الـــتـــصـــويـــت بـ
»لــبــنــان الــجــديــد« وورقــتــن واحــدة 
»لأجـــــــــل لــــبــــنــــان« وأخــــــــــرى مـــلـــغـــاة 
الـــنـــائـــب  أمـــــا  بــــاســــم »الـــخـــطـــة ب«. 
مــيــشــال مــعــوض فــحــصــل عــلــى 44 
صــوتــا )نـــــواب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، 
حزب  الاشتراكي،  التقدمي  الحزب 
الــكــتــائــب، كتلة الــتــجــدد، وعـــدد من 
بالإمكان  وكــان  المستقلين(  الــنــواب 
أن يحصل على 4 أصوات من نواب 

»التغيير« غابوا عن الجلسة. 

البعض الآخـــر وتــقــديــم »أدلّــــة« على 
لأجندة  وفقاً  يعمل  البعض  هــذا  أن 
حــزب الــلــه. وهــو على أيّ حــال مــا لا 
اللبنانية، وعبّر عنه  القوات  تخفيه 
بوضوح، أخيراً، النائب غياث يزبك 
في لقاء عبر منصة »كلوب هاوس« 
الـــ 13 بين منتمين  عندما قسّم كتلة 
للمنظومة، ومتماهين  العظم«  »إلى 
مع سلاح حزب الله، و»فئة نختلف 
مــــعــــهــــا حــــــــــول بـــــعـــــض المـــــواضـــــيـــــع 
الفئة  السياسية والإجرائية«. وهذه 
الأخـــيـــرة »نــشــتــغــل عــلــى تــكــبــيــرهــا« 
بــحــيــث تــجــعــل مـــن الــفــئــات الأخــــرى 

الجمهورية  لرئاسة  الثلاثي  مرشح 
مـــيـــشـــال مـــــعـــــوض. يــــبــــرر الــــصــــادق 
موقفه بأنه »حليف معوض وسامي 
الـــجـــمـــيـــل ونـــعـــمـــة أفــــــــرام فــــي جــبــهــة 
التأييد نحو  واحـــدة«، لكن تــجــاوزه 
ــاءات  ــتـ ــفـ ــتـ ــــال اسـ ــتـــســـويـــق مــــن خــ الـ
يجريها عبر مواقع التواصل يوحي 
بأكثر من ذلك. أما ضو، المتهم أصلًا 
بالوصول بأصوات »الجنبلاطيين«، 
فلا يُنكر وجود أزمة بين التغييريين 
الــجــمــيــع، كــمــا لا ينكر  يــســتــثــمــرهــا 
ــقــــوات  تـــواصـــلـــه أو تــنــســيــقــه مــــع الــ
ــيــــرهــــا«، مـــدرجـــا ذلــــك فـــي إطـــار  »وغــ
»عدة الشغل« البرلمانية، أما دويهي 
فــــقــــد كـــــانـــــت »مــــشــــاغــــبــــتــــه« الـــقـــشـــة 
الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر. جلسة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمـــس عبرت 
فيما هناك  »الــرفــاق«،  مكنونات  عن 
من يؤكد قرب الإعــان عن مجموعة 
مكوّنة من 7 نواب »تغييريين« على 
ــل تــتــبــنّــى خـــيـــار مـــعـــوض عــلــنــا،  ــ الأقـ
ــقـــوات  ــائـــب الـ ــيـــه نـ ــار إلـ ــ ــــو مــــا أشــ وهـ
جـــورج عــــدوان ضــمــنــا، عــنــدمــا أشــار 
إلى أن عدد الأصوات المؤيدة لمعوض 

سيزيد في الجلسة المقبلة.

ما حصل أمــس، يُمكن أن تكون له 
تـــداعـــيـــات أو تــنــتــج مــنــه تـــطـــورات 
في أي جلسة مقبلة، بخاصة بعدَ 
الــخــاف الـــذي حصل حــول نصاب 
ــدَ أن  ــعــ ــــور، بــ ــــضـ ــــحـ الانــــتــــخــــاب والـ
تقدّم النائب ملحم خلف بمطالعة 
اعتماد  يــتــمّ  لا  أن  خلالها  مقترحاً 
نصاب الثلثين، فرد رئيس مجلس 
النواب نبيه بري »أنت تطرح شيئاً 
النصاب  يطير  أن  قبل  وارد«،  غير 
ويرفع بــري الجلسة إلــى الخميس 
المــقــبــل. مــا حــصــل مــن ســجــال حــول 
ــــر إلــــى  ــــؤشـ ــة يـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ المــــــــــواد الـ
تــطــورات قــد لا تــكــون فــي مصلحة 
أصـــر  إذا  بـــخـــاصـــة  آذار،   8 فـــريـــق 
المـــجـــلـــس عـــلـــى انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس 
مــن قِــبــل ثلثي الــحــاضــريــن لا عــدد 
ــالـــي ســتــكــون  ــتـ ــالـ ــل، بـ ــكــ الـــــنـــــواب كــ
بخاصة  مرتفعة،  معوض  حظوظ 
الأطــــــــراف  مـــــن  تــــدخــــل  حــــصــــل  إذا 
تدعمه وضغطت  الــتــي  الــخــارجــيــة 
على بعض النواب لانتخابه. وهنا، 
يـــأتـــي دور الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الورقة  التزامه  لعدم  الــذي سيكون 
دور  المقبلة  الجلسة  فــي  الــبــيــضــاء 

في رفع حظوظ معوض.
ــتــــوتــــر فــي  ــو المــ ــجــ ــى عـــكـــس الــ ــلــ وعــ
ســاحــة الــنــجــمــة، هـــدأت الاتــصــالات 
ــتــــزلــــهــــا فــي  الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي اخــ
ــولاه  الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة حــــــراك تــ
الــعــام لــحــزب الله  شخصياً الأمـــن 
باسيل  مــع  نصرالله  حسن  السيد 
قائم في شكل رئيسي على البحث 
في إمكانية إبــرام تسوية أو اتفاق 
ــردة« سليمان  ــ مــع رئــيــس تــيــار »المـ
فرنجية تؤدي إلى انتخابه رئيساً 
يــــؤدي  أن  دون  مــــن  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
هــذا الــحــراك إلــى نتيجة مع تمسك 
كان  كما  الــرافــض،  بموقفه  باسيل 
لبرّي حراك موازٍِ مع رئيس الحزب 
لإقناعه  جنبلاط  وليد  الاشــتــراكــي 
بــعــدم الــوقــوف ضــد خــيــار فرنجية 
ــوافـــرت ظــــروف داخــلــيــة  فـــي حــــال تـ
اليومين  وخارجية لانتخابه، وفي 
الكواليس  في  تُسجّل  لم  السابقين 
الــســيــاســيــة أي مــــشــــاورات جــديــدة 
مختلفة عن السائد ما يبقي الملف 

الرئاسي بلا أفق.
)الأخبار(

كهرباء  مــؤســســة  لمصلحة  خــزيــنــة 
لبنان لشراء الفيول وزيادة ساعات 

كما يطمح رئيس الحكومة.
والمـــطـــروح هــو إقــــرار قــانــون سلفة 
خــزيــنــة بــــأي ثــمــن لــيــقــول مــيــقــاتــي 
الــكــهــربــاء تـــوافـــرت 10 ســاعــات  إن 
ميشال  الرئبس  عهد  انتهاء  بعدة 
بــدءاً  التعرفة  زيـــادة  ولتبرير  عــون 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري. لــكــن الاقــتــراح 
ــلــــى مــــخــــالــــفــــات عــــــدة،  ــنــــطــــوي عــ يــ

يــفــصّــلــهــا أســتــاذ الــقــانــون الإداري 
والدستوري في الجامعة اللبنانية 
ــا لــلــمــادة  عـــصـــام إســـمـــاعـــيـــل. أوّلــــهــ
ــتـــي جــعــلــت  الـ الـــدســـتـــور  مــــن   )65(
الــــقــــضــــايــــا المــــالــــيــــة مـــــن صـــاحـــيـــة 
مــجــلــس الــــــــوزراء، »وبـــمـــا أن إقــــرار 
صل بشأن مالي، لا 

ّ
سلفة خزينة تت

يمكن أن يُطرح على الهيئة العامة 
ــقـــدّم مـــن نــائــب.  كـــاقـــتـــراح قـــانـــون مـ
ــرســل حكومة 

ُ
وفـــي حـــال تــقــرّر أن ت

القانون  تصريف الأعمال، مشروع 
النواب تكون بذلك قد  إلى مجلس 
تعدّت على دور رئيس الجمهورية 
في هــذا المسار، المنوط به بموجب 
المادة 53 من الدستور، التي تحصر 
إحالة مشاريع القوانين بشخصه«.
الــــقــــوى  اســــتــــكــــمــــلــــت  مــــــا  إذا  أمــــــــا 
ــور،  ــتــ ــدســ ــاك الــ ــهــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة انــ
فـــإنـــهـــا ســـتـــصـــطـــدم بــعــقــبــة ثــانــيــة 
ــانــــون، وهـــي  ــقــ تــتــمــثــل بــــإصــــدار الــ

المــهــمــة المــوكــلــة أيـــضـــا إلــــى رئــيــس 
الجمهورية. بذلك »ستحل حكومة 
فاقدة للشرعية مكان رئيس البلاد 
مرتين. مرة في الإحالة وأخرى في 
الإصـــــــــدار«. وأســــاســــا، يــــوم اشــتــدّ 
الــدســتــوري بــن ميقاتي  الــســجــال 
مــن جــهــة وفــريــق الــرئــيــس ميشال 
الــصــاحــيــات، وإذا ما  عــــون عــلــى 
كــانــت تــنــتــقــل حــكــمــا إلـــى الــرئــاســة 
ــــدة الـــرئـــاســـة،  الـــثـــالـــثـــة بـــشـــغـــور سـ

مجلس النواب لا يمكنه اقتراح 

قانون لسلفة الخزينة

عدم التزام التيار الوطني 

الحر بالورقة البيضاء في الجلسة 

المقبلة يرفع حظوظ معوض

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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)هيثم الموسوي(



فؤاد بزي

لا بدّ أنّ باقر يقرأ الموضوع اليوم، ويتباهى 
بين رفاقه الشهداء، فأخباره أصبحت 

في الصحف. قد لا تعجبه الصورة التي 
اخترناها، ويقول "في أحسن". أوصانا 

جميعاً، نحن أصدقاءَه، بزيارة قبره بعد 
استشهاده، ولذلك سأذهب اليوم لزيارته 
وأترك العدد على ضريحه، وهكذا أكون 
أوفيت جزءاً من الوصية. "لا تتركوني 

وحدي هناك" كان يقول، "بزهق لحالي"، 
وفي جلسات الكعك والشاي الطويلة يكرّر 

ه راحل عن 
ّ
ه كان يعرف بأن

ّ
التوصيات وكأن

هذا العالم. لم آخذه على محمل الجدّ، لأمر 
ما لا أحبّ تصديق أنّ المحبين يرحلون. 

"باقر" هو الاسم المحبّب إلى قلبه، لم تفارق 
البسمة محياه يوماً، وكم كان يوم العمل 

 يصبح لطيفاً عندما يبدأ 
ّ

الإداري الممل
بجملة "الله معك يا ابن البلد" من باقر.

يظنّ البعض أنّ هناك صورة نمطية واحدة 
للشهداء، شباب لا يعرفون من الحياة 

سوى جبهات القتال، ربما ساعدت المقاومة 
في بداياتها على رسمها، فالمطلوب حينها 

كان تعبئة الشباب المقاتل، وتجهيزهم 
لقتال عدو صعب، المواجهات معه في 
تسعينيات القرن الماضي كانت تعني 

الإصابة أو الشهادة، فكانت صورة الجيل 
الأول المقاتلة محكومة للإعلام الحزبي 

فقط، من دون أن يُسمح بخروج تفاصيل 
أكثر عن حياة الراحلين الأوائل، باستثناء 

بعض مقاطع الفيديو القديمة المصوّرة على 
عجل، ونحن الذين بقينا هنا طمّاعين كثيراً 

في معرفة تفاصيل حياة هؤلاء، لنفهم 
أكثر كيف يصل الشاب في "عمر الورد" إلى 

مرتبة الشهادة، فيرحل.

شهداء الألفية

في ما بعد، أتى جيل آخر من الشهداء، 
جيل باقر ورفاقه، شباب متأثرون 

بالألفيّة الجديدة ومحافظون في الوقت 
عينه على أصالة البدايات، شباب يعرفون 
من سبقهم ويمشون على الطريق ذاتها، 

ولكن على طريقتهم. يحبون الحياة 
وتحبهم، عيونهم المشرقة فيها تشي 

بذلك، تصرفاتهم كذلك، يعيشون عمرهم 
 تفاصيله. باقر بشوش وصاحب 

ّ
بكل

ضحكة جذابة، دخل قلوبنا دون استئذان. 
"النجماوي"، يشجع فريقاً من خارج 
صندوق "الشباب المتديّن"، لا يعنيه 

الأمر، ستراه في الملعب ملاحقاً أهداف 
الفريق وأخبار اللاعبين، وفي مركز عمله 

سيطرق باب مكتبك بلحن الملعب مع 
التصفيق صعوداً والإنشاد "يا نجمة"، 

وسيلاحق مشجعي "العهد" من زملائه 
 خسارة لفريقهم. 

ّ
في العمل عند كل

تعيد هذه الصور رسم الضحكات 
ه سيقرأ هذا 

ّ
والغصات معاً، ولا بدّ أن

المقطع ويضحك، فهو لم يكن يحب المراثي 
والبكاء إلا في صلاته ودعائه، والأولى 
كانت طويلة وفي تمام وقتها، والثاني 

واظب عليه مع توصيتنا بالدعاء له 
بالشهادة.

الصور التحضيرية

أحبّ باقر الصور كثيراً، وكان يحرص 
على التواجد بالقرب من "الكاميرا 

المنيحة"، ولم يخجل من طلب التقاط 
 ذلك بـ"ضرورة وجود 

ً
لا

ّ
الصور له، معل

صورة جيّدة له بعد استشهاده"، فكان 
يضحك كثيراً عند استخدام برامج 

"الفوتوشوب" لإصلاح أو تركيب صور 
لشهداء لأنّ العامل على البرنامج تفوته 
تفاصيل تجعل من الصور غير متقنة، 

 رحلاته محطات 
ّ

ولذلك جعل باقر في كل
للتصوير بلباس مدني أو عسكري، 

لا يهم، كانت تشغل باله دائماً العبارة 
المستخدمة لزفه شهيداً، يردّدها كثيراً، 

ت 
ّ
وتخيّلها على نشرات الأخبار بـ"زف

المقاومة الإسلامية الشهيد رائف داغر".
لم يترك باقر ساحات الجهاد، بل كان 

صاحب روحية عالية، وواضح الأهداف 
يعلم إلى أين تسير به هذه الطريق، فكان 

يترصّد الدورات العسكرية الأساسية 
ويتابعها بحماسة، بل ويرفض أن يقال 

له "إنّ العمل اليوم بحاجة إلى وجودك 
فلا تذهب"، فيردّ "بإمكان أيّ كان القيام 

بمهامي هنا". المرابطات كانت شغله 
الشاغل، فلا يعنيه عدد أيام محدّد سنوياً 

 فرصة.
ّ

ما يلتحق عند كل
ّ
إن

الأيام الأخيرة

لا ننسى الأيام التي سبقت المرابطة 
الأخيرة، إذ جال يومها على المكاتب 

ه كان يعلم 
ّ
مودّعاً رفاقه فرداً فرداً، وكأن

بأنّ هذه آخر الوداعات واللقاءات. دخل 
مكتب أحدهم ليودعه وعاد مرّة أخرى، 
فسأله باقر "ألا تريد توديعي بطريقة 
أفضل؟"، فطلب منه صديقه الرحيل، 
 مرّة تقوم بهذه 

ّ
ك كل

ّ
ممازحاً إياه بـ"أن

الحركات"، فردّ باقر "هذه المرّة غير"، 
 أيام وأتت أخبار 

ّ
وهكذا كانت. ما كانت إل

الاشتباكات الحدودية والاقتحامات 
المتبادلة في جرود السلسلة الشرقية، 

لم نعبأ في بادئ الأمر، ففي تلك الفترة 
 شيء كان 

ّ
اعتدنا هذه الأخبار إلا أنّ كل

مختلفاً هذه المرّة، وكما قلت سابقاً 
"هذه المرّة غير" ليلة 14 حزيران 2014 
في عسّال الورد على الحدود اللبنانية 

السّورية في إحدى المغاور نلت ما انتظرته 
.
ً
طت له مطوّلا

ّ
وخط

أخيراً، أقول لك يا باقر اليوم إنني لم أدعُ 
لك يوماً بالشهادة، لم أتمكن من ذلك، رغم 

د عليه الدين من أهمية. باقر كان 
ّ
ما يؤك

خسارة لنا نحن الذين بقينا هنا أكبر من 
عوّض بسهولة. لم أنسَ حتى اللحظة 

ُ
أن ت

ورغم مرور سنوات على "ولادتك" في 
حياة ثانية، يوم وقف أحدهم على الباب، 

وقال لنا: باقر استشهد.
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آمال خليل

ى حسين نبأ وفـــاة بلال 
ّ
تلق أيـــام،  قبل 

المــــقــــداد. انــتــقــل إلــــى مـــركـــز الأرشـــيـــف، 
ــي. أخــــرج  ــربــ ــحــ فــــي وحـــــــدة الإعــــــــام الــ
مشاهد مصوّرة للمقداد الذي لم يكن 
قـــد مــضــى عــلــى وفـــاتـــه ســاعــة واحــــدة. 
 أمام عدسة 

ً
مشاهد تظهره تارة متنقلا

الــعــســكــري متحدّثاً  بــلــبــاســه  الــكــامــيــرا 
ومازحاً وضاحكاً، وتارة يتلو وصيته 
ــلـــه. أحــــال حــســن الــشــريــط  لــأمــة ولأهـ
ر سريعاً 

ّ
إلى قسم المونتاج، الذي حض

)الفقيد  بتوقيع  يّــلــت 
ُ
ذ مــصــوّرة  مـــادة 

المجاهد(. 
في موت المجاهدين، تعدّدت الأسباب، 
إلا أن الإجراءات التكريمية هي نفسها 
لــدى قــيــادة المــقــاومــة. فــي الــيــوم التالي 
قيادياً  وفـــداً  عائلته  استقبلت  لدفنه، 
مها شريط حياته الجهادية، وفيه 

ّ
سل

وصية المقداد التي سجّلها عام 2003، 
فأورثها كنزاً لم تعرف به من قبل. 

المــقــداد وبــعــده، استشهد كثيرون  قبل 
الجبهات،  الله على  من عناصر حــزب 
أو بـــوفـــاة طــبــيــعــيــة. غــالــبــيــتــهــم تــركــوا 
أثراً مصوّراً يحفظ وصاياهم ويقتفي 
ــار أودعـــوهـــا  ــ ــيـــاديـــن. آثـ طــيــفــهــم فـــي المـ
بــأمــانــة لــدى ملف »المــســتــبــشــرون« في 

ــه. »هـــلـــق  ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ ــه وجـ ــ ــرتــ ــ ــه وأســ ــ ــزبـ ــ وحـ
س 

ّ
الــواحــد بيموت وباله مــرتــاح«. تنف

 عــن صــدره. 
ً
الــصــعــداء كمن أنـــزل حــمــا

ــه، ولا ســيــمــا الــذيــن  ــاقـ حــالــه كــحــال رفـ
ــوّرة،  ــ ــــصـ يـــضـــمّـــنـــون فــــي وصـــيـــتـــهـــم المـ
وتوزيع  الدينية  وواجباتهم  حقوقهم 
إرثــــــهــــــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم والــــنــــصــــائــــح 
عندما  والأولاد.  والـــزوجـــة  لــلــوالــديــن 
أنـــجـــز حــســن الـــتـــصـــويـــر، حــمــل مـــادة 
المـــوســـوي وحــفــظــهــا فــي الأرشـــيـــف مع 
لع 

ّ
مئات المواد الأخــرى، من دون أن يط

عــلــى مــحــتــواهــا، بــاســتــثــنــاء المــراجــعــة 
الــتــقــنــيــة لـــجـــودة الـــصـــوت والــــصــــورة. 
بــعــد حـــوالـــي أربـــعـــة أشـــهـــر، اســتــشــهــد 
المـــوســـوي فـــي ســـوريـــا. الــقــيّــمــون على 
المــلــف، كــانــوا مــن أول مــن تبلغوا بنبأ 
اســـتـــشـــهـــاده. مـــضـــوا ســريــعــا لإخــــراج 
مــقــطــعــه مــــن الأرشــــيــــف وعـــمـــلـــوا عــلــى 
الأهــل،  إلــى  سريعاً  لتسليمه  تجهيزه 
إذ إن أول ما يُسألون عنه هو الوصية. 
ــســمــت وصــيــتــه إلــــى مــقــطــعــن. الــعــام 

ُ
ق

القتال  الناس لمتابعة  الــذي أوصــى به 
حتى القضاء على التكفيريين وتحرير 
الــقــدس، والــخــاص الــذي توجه بــه إلى 
ــم تــأبــيــنــه، عــرضــت  ــراسـ أســــرتــــه. فـــي مـ
قــيــادة المــقــاومــة الوصية الــعــامــة، فيما 

مت وصيته الخاصة للأهل. 
ّ
سل

ولادة »المستبشرون«

حديثاً  تدبيراً  ليس  الوصية  تسجيل 
في المقاومة الإسلامية. أولى الوصايا 
كــانــت مــع الاســتــشــهــادي أحــمــد قصير 
الذي سجّل صوته وهو يتلو وصيته، 
في  الاستشهادية  عمليته  تنفيذ  قبل 
العسكري الإسرائيلي في  الحاكم  مقرّ 
صور في 11 تشرين الثاني عام 1982، 
مد يوماً لشهيد حزب 

ُ
التاريخ الذي اعت

ماً كما هو 
ّ
 الأمر لم يكن منظ

ّ
الله. إلا أن

الحال عليه اليوم. 
بعد عدوان تموز 2006، تم التنبّه إلى 
فيه،  سقطوا  ممن  فقط  شهيداً   50  

ّ
أن

كــانــوا قــد سجّلوا وصــايــاهــم. ومــا بين 
عــامَــيْ 2000 و 2006، تم تسجيل 400 
وصــيــة فــقــط. بــحــلــول عـــام 2008، كــان 
قــد انــبــثــق مــلــف »المــســتــبــشــرون« تحت 
إشــــراف قــيــادة المــقــاومــة. الأمــــن الــعــام 
السيد حسن نصرالله هو من  للحزب 
اخــتــار التسمية المــســتــوحــاة مــن الآيــة 
الــقــرآنــيــة: »فــرحــن بــمــا آتــاهــم الــلــه من 
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم )...(«. ومن وحي بشارة 
ــهـــادة، تـــم تــجــهــيــز المــلــف  الــنــصــر والـــشـ
التصوير والمــونــتــاج.  مــعــدات  بــأحــدث 
ــاع المـــجـــاهـــديـــن بـــالمـــوافـــقـــة على  ــنــ ولإقــ
الــتــصــويــر، كــــان مــصــطــفــى بــــدر الــديــن 
قـــد عــمّــم قـــــراراً مــركــزيــا »يُــمــنــع أي أخ 
مــن الــدخــول إلــى المــحــور قبل تسجيل 
وصـــيـــتـــه«. اســتــحــدثــت غــرفــة تسجيل 

 محور. 
ّ

الوصايا في كل

العمليات ذاكرة إضافية

لـــــــــــم يـــــــــخـــــــــرج الـــــــــــحـــــــــــاج حـــــــــمـــــــــزة مــــن 
»المــســتــبــشــرون« بــرغــم انــتــقــالــه لتولي 
مــهــمــات أخـــــرى فـــي الإعــــــام الــحــربــي. 
ــلـــفـــة  فــــهــــو مــــــن أركــــــــــــان الـــــــوحـــــــدة المـــكـ
بــتــصــويــر عــمــلــيــات المــقــاومــة ووصــايــا 
ــبــــل غـــــدوهـــــم إلــــى  الاســــتــــشــــهــــاديــــن قــ
هدفهم. من فرقة المشاة، قرّرت القيادة 
نقله في الثمانينيات إلى قسم الإعلام 
بسبب معرفته بالتصوير، وبالتوازي 
ــيـــق عــمــلــيــات  ــيـــة تـــوثـ ــلـــور أهـــمـ ــبـ مــــع تـ
نكران  بسبب  إمــا  الإسلامية،  المقاومة 
بعضها من قبل العدو، أو نسبها إلى 
ــرى، أو خــوفــا عــلــى ضياع  فــصــائــل أخــ
أثر الشهيد الــذي تركه، وهو ما حدث 
للاستشهادي  الصوتي  التسجيل  مع 

أحمد قصير الذي تضرّر مع الزمن. 
عـــام 1983  كــانــت  مـــصـــوّرة  أول عملية 
فذ في وادي جيلو ضد دورية 

ُ
لكمين ن

ــام 2000.  ــ عـ ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ الانـــســـحـــاب 
ــقــه أحد 

ّ
لكن الــصــدى الأكــبــر كــان لمــا وث

زملائه، وهو فيلم الاستشهادي صلاح 
غندور الذي واكبته الكاميرا، بدءاً من 
تلاوة وصيته في غرفة مغلقة وصولًا 
إلــــى لــحــظــة تــفــجــيــر ســـيـــارتـــه بــمــوكــب 
ــوا فــــي بــنــت  ــهــ  الــ

ّ
ــتـــال فــــي صـــــف لـــاحـ

جبيل في عام 1995.

»لسنا عزرائيل«

يبتسم حسين مبتسماً رداً على سؤال 
زمــائــه  إقــنــاع  فــي  تقييمه لمهمته  عــن 
ضاحكاً:  ويــقــول  وصــايــاهــم  بتسجيل 
يــنــفــي أن المهمة  »لــســنــا عـــزرائـــيـــل«. لا 
صعبة »أبتعد عنهم. أراقبهم من بعيد 
ــــود إلــيــهــم  ــري. لــكــنــي أعــ ــأثــ وأحــــبــــس تــ
محاولًا تمضية أكبر وقت معهم. كأني 
أهلهم وأصحابهم،  نيابة عن  أودّعهم 

برغم أنني لا أعرف غالبيتهم«. 
كــثــرة الــتــســجــيــات تـــحـــوّل الــعــمــل إلــى 
روتــــن تــلــقــائــي، لــكــنــهــا لا تــنــزع هيبة 
ــادة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا على  ــهـ الـــشـ
تشغيل  يجري  إن  مــا  التصوير  موقع 
الـــكـــامـــيـــرا. »مــــع ذلـــــك، يـــشـــدّنـــي بعض 
أبــطــال الفيلم أكــثــر مــن غــيــرهــم. أشعر 
بأنهم شهداء من همساتهم وبسماتهم 
ودفء خطواتهم. سبحان الله الشهيد 

يعرف بأنه سيستشهد«. 
أمـــا الــحــاج حــمــزة، فــكــان الــتــأثــر يغلب 
الأولى  المراحل  عليه وعلى زملائه في 
عــنــدمــا كــــان الــتــصــويــر يــقــتــصــر على 
الــغــاديــن مــبــاشــرة إلـــى المــــوت. »لـــم أكــن 
أتــمــالــك نــفــســي. أرتـــبـــك عــنــدمــا أواجــــه 
ــــوت وعــنــدمــا أتـــشـــارك  الـــذاهـــب إلــــى المـ
الــقــيــادة. أبكي عندما  ســرّ عمليته مــع 
أسمعه يخاطب والديه وأولاده. وبعد 
استشهاد عدد ممن صوّرت وصاياهم، 
بكيت كثيراً ومنهم صديق طفولتي«. 

ــد عــبــاس  ــيـ ــزة أقــــــــوال الـــسـ ــمــ ــفــــظ  حــ حــ
الموسوي ولاحقاً  السيد نصرالله، عن 
أهمية المصوّر. »العملية بكف والمصور 
بكف« قال الموسوي. فيما قال نصرالله 
صوّر، 

ُ
عن عملية غندور بأنها »لو لم ت

لفقدت 80% من مصداقيتها«. مع ذلك، 
يــقــرّ حــمــزة بــأنــه تــمــنــى أحــيــانــا خــال 
ــو أتــــــرك الـــكـــامـــيـــرا وأطـــلـــق  ــ المـــعـــركـــة »لـ
النار«. إلا أنه سريعاً ما يتنبه إلى أن 
المقاتلين  د ذكر 

ّ
عدسته هي من سيخل

لــعــبــت دوراً في  ــد  وانـــتـــصـــاراتـــهـــم، وقــ
جذب المئات للالتحاق بحزب الله.  

انتشار الوصايا

 وصية 
ّ
لاحـــظ الــقــيّــمــون عــلــى المــلــف أن

ة في قلوب 
ّ

ما رحل شهيد، ترك غص
ّ
كل

 من عرفه. 
ّ

يه، من أهل وأصدقاء وكل
ّ
محب

ما انقضت الأعوام، يشعر من بقي حياً 
ّ
وكل

ن الشهداء 
ّ

بثقل الدين الذي بات يحمله. يهو

 هذا 
َ

الأمر بترك وصاياهم التي تؤكد صواب

الخيار والاقتناع به. يدعون إلى عدم الحزن، 

مستسلمين أمام عدسات الكاميرات، أو 

هم على أوراق بيض. تراهم 
َ
فاتحين قلوب

وصايا الشهداء

كنز في عهدة 
»المستبشرون«

ه كان 
ّ
باقر: ... وكأن

يعلم ساعة رحيله

يبتسمون، ويمزحون، ويخاطبون 

 من 
ّ

أهاليهم وأصدقاءهم وكل

تعنيهم القضية التي من أجلها اختاروا 

؟ 
ً
الشهادة. لكن هل يهون الأمر فعلا

صور الشهداء، حركات أيديهم، 

دوها 
ّ

انفعالاتهم وعباراتهم التي رد

ها ستكون أكثر ما 
ّ
وهم يدركون أن

ها أمور تثير 
ّ
سيستعاد من سيرتهم، كل

 يصعب وصفها. لا ينفع معها 
َ
مشاعر

روا الأرض 
ّ
 دماء الذين حر

ّ
إلا القول بأن

تبقى ديناً... قد يفي إحياء يوم الشهيد 

بعضاً منه

ملف

وحدة الإعــام الحربي. أمانة لا تخرج 
إلى التداول إلا بموتهم.

الكاميرا في الميدان

ــر، يـــجـــلـــس حـــســـن،  ــ ــــصـ ــــن نـــصـــر ونـ بـ
ــب 

ّ
مــســؤول مــلــف »المــســتــبــشــرون«، يــرت

الوصايا المصوّرة للشهداء ومن ينتظر 
نحبه. يتجوّل ابن التاسعة والعشرين 
عــامــا، بــن انــتــصــارات عمرها أربــعــون 
عـــامـــا. مــكــتــبــه مـــزيّـــن بــغــنــائــم عمليات 
ــقــت لــهــا، إلا أن 

ّ
عسكرية وكــامــيــرات وث

أبرز ما في المكان عبارة مرصّعة للسيد 
حسن نصرالله قالها خلال إحياء يوم 
العام الماضي: »علينا أن نقرأ  الشهيد 

وصايا الشهداء المستبشرين«.
ــــف، كــــــان حــســن  ــلـ ــ ـــم المـ

ّ
قـــبـــل أن يـــتـــســـل

واحــــــــداً مــــن فـــريـــق المــــصــــوّريــــن الـــذيـــن 
ــــوا الـــجـــبـــهـــة الــــســــوريــــة ومــعــركــة  ــبـ ــ واكـ
المـــعـــارك  ــي ذروة  فــ الـــــجـــــرود.  تـــحـــريـــر 
ــادة، كـــانـــت الـــكـــامـــيـــرا عــنــصــراً  ــهــ والــــشــ
بهدف  والمعسكرات  الميادين  في  ثابتاً 
 مقاوم قبل 

ّ
تسجيل مقطع مصوّر لكل

التحاقه بالمعركة واحتمال استشهاده. 
أبناء  لــزم 

ُ
أ القيادة،  قــرار من  بناءً على 

ــام  ــ ــــزب بــتــســجــيــل وصــــايــــاهــــم أمـ ــحـ ــ الـ
الــكــامــيــرا، وكــانــت الأولــويــة للمقاتلين 

في الصفوف الأمامية. 

تــنــوّع الــصــفــوف الأمــامــيــة حــــدّد شكل 
الإطــــــــار الـــــــذي يـــتـــمـــاهـــى مــــع المـــحـــيـــط. 
ــلـــو الـــجـــبـــهـــة الــــســــوريــــة ارتــــــــدوا  مـــقـــاتـ
ات العسكرية البنية، فيما مقاتلو 

ّ
البز

ــبــــزات  الـــجـــبـــهـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ارتــــــــــدوا الــ
العدسة  لاحقتهم  وجميعهم  ضر. 

ُ
الخ

فـــي مــيــدانــهــم ســــواء فـــي الـــصـــحـــراء أو 
فـــي الــطــبــيــعــة أو فـــي الـــجـــرود الـــوعـــرة. 
ــوّرون فـــــرض الــشــكــل  ــ ــــصــ يــســتــطــيــع المــ
 مقاوم يفرض 

ّ
كــل لكن  العام للصورة، 

ــا. مــنــهــم من  ــهـ ــامـ مـــيـــزاتـــه الـــخـــاصـــة أمـ
ومنهم  وأريحية،  بانسيابية  يتحدّث 

من تغلب عليه هيبة الموت القريب. 

الموت ببال مرتاح

حتى عام 2018، صُــوّرت عشرات آلاف 
الوصايا بالتزامن مع الاستنفار العام. 
كثير مــن أصــحــابــهــا اســتــشــهــدوا بعد 
مــدة قريبة، ومنهم بعد ساعة واحــدة 
ــــــق الـــســـاعـــات 

ّ
فـــقـــط. حـــســـن نــفــســه وث

الأخيرة لعدد منهم. في 19 آذار 2015، 
ســجّــل حــســن وصــيــة عــلــي المـــوســـوي. 
البقاع، بــذل حسين  وســط معسكر في 
جهداً في إقناع ابن الواحد والعشرين 
ــام الــكــامــيــرا،  عــامــا بــتــاوة وصــيــتــه أمــ
الكاميرا ليقول ما  ثم تركه وحيداً مع 
ــة جــمــعــاء  ــ يــحــلــو لـــه فـــي مــخــاطــبــة الأمـ

هذه  الاحتفاء  العام.  لهذا  الشهيد«  »يوم  لاحتفالات  شعاراً  »أحياء«  عبارة  الله  حزب  اختار 

التي وإن امتلكت أسباباً قريبة  المقاومة الإسلامية،  أربعينية  لتزامنه مع  ف، 
َ

المرة مضاع

وبعيدة لصمودها، لكن يبقى السبب الأعمق. هو حفظ وصايا الشهداء. فمن أبقاهم 

أحياء طوال أربعين عاماً؟

الإسرائيلي. ولاحقاً صُوّرت  للاحتلال 
عمليات في خلدة ومحاور أخرى. كما 
للاستشهاديين  سُجلت لاحقاً وصايا 
أســـعـــد بـــــرو وهـــيـــثـــم دبـــــــوق. وبــســبــب 
ــات المــــــحــــــدودة والـــتـــحـــديـــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
الأمــنــيــة مــن الــعــدو وعــمــائــه وفـــي ظل 
ــتــــال الــــداخــــلــــي، كــــانــــت الـــوصـــيـــة  ــتــ الاقــ
ـــســـجّـــل فـــي غـــرفـــة مــغــلــقــة وبــعــدســات 

ُ
ت

كاميرات غير حديثة. تصاعد عمليات 
المــقــاومــة وانـــدحـــار الــعــدو إلـــى الــحــزام 
الأمــنــي، فــرضــا ضــــرورة تنظيم جهاز 
خـــــــاص لـــلـــتـــصـــويـــر. فــــكــــانــــت جــــريــــدة 
ــا قــنــاة  ــقـ ــنـــور ولاحـ ــة الـ ــ الــعــهــد ثـــم إذاعــ
ســــســــت الــلــجــنــة 

ُ
ــا بــيــنــهــا، أ ــ المــــنــــار. ومـ

الــفــنــيــة الــتــي تـــطـــوّرت لاحــقــا لتصبح 
ــمـــي عـــام  الإعـــــــام الـــحـــربـــي بــشــكــل رسـ
1996. اللجنة تألفت من عدد قليل من 
المــصــوّريــن منهم الــحــاج حــمــزة، الــذي 
يــقــرّ بــأنــه لــم يــلــمــس أهــمــيــة مــا قـــام به 
إلا بعد عرض العمليات التي صوّرها 
على وسائل الإعــام وعاين ردات فعل 
لاقته  الـــذي  الكبير  الــصــدى  الجمهور. 
الدبشة في عام  اقتحام موقع  مشاهد 
مشاهد  فعلته  صـــوّرهـــا،  الــتــي   ،1994
ــام 1997. نــاب  اقــتــحــام مــوقــع ســجــد عـ
ــــذي خطر  ــــران الـ عـــنـــه، زمــيــلــه ســعــيــد فـ
بباله بأن يشمل نفسه بالتصوير مع 
المقاتلين، مشاريع الشهداء. آخر مشهد 
يد  الــرايــة،  رفــع  بعد  الكاميرا  التقطته 
فران وهي تهوي بعد إصابته بشظية 
ــة. بـــكـــى كـــثـــيـــراً عــلــى  قـــذيـــفـــة انـــشـــطـــاريـ
ــى بــلــقــبــه الــعــســكــري 

ّ
ــــذي تــكــن زمــيــلــه الـ

الدبشة وسجد،  »الــحــاج حــمــزة«. بعد 
موقع  اقــتــحــام  تــركــت مشاهد تصوير 
حداثا أثراً لافتاً لدى العدو عام 1998. 
الحاج حمزة شارك فيها تصويراً. كما 
ســجّــل وصــيــة الــشــهــيــد الــشــيــخ أحــمــد 
استشهد خلال  الـــذي  ذرّ(  )أبـــو  يحيى 

الشهيد لم تعد محلية الأثــر. محتوى 
ما يوصي به كفيل بأن يؤثر في جيل 
ه للانضمام إلى المسيرة 

ّ
كامل، ويحفز

ويــظــهــر لــلــعــدو الــثــبــات عــلــى الــنــهــج". 
وهنا، يستعرض شواهدَ عدة لوصايا 
رة انتشرت على مواقع التواصل  مصوَّ
الشهيدين  ــي 

َ
وصــيــت مثل  الاجــتــمــاعــي 

مهدي ياغي وعيسى برجي. 
ــاه أهــمــيــة  ــجــ ــــي تــ ــــوعـ ــم ارتـــــفـــــاع الـ ــرغــ بــ
 
ّ
تــســجــيــل الـــوصـــيـــة وإلـــزامـــيـــتـــهـــا، لــكــن

البعض لا يزال يرفض التصوير، فيما 
ــيـــادة تــتــفــهّــم أســبــابــهــم الــوجــيــهــة،  ــقـ الـ
بشرط كتابة إفادة خطية تؤكد الرفض 
وأسبابه. من يرفضون وصية العدسة، 
يــتــركــون وصـــيـــة مــكــتــوبــة. فــمــنــهــم من 
التأثر كلما  أهاليهم من  يخشون على 
شاهدوها. في المقابل، يتحمّس آخرون 
لتسجيل الوصية لأجل أولادهم عندما 
يـــكـــبـــرون. ومــنــهــم مـــن ســـجّـــل أكـــثـــر من 
وصية في حال مرّ عليها الزمن. أحدهم 
ســجّــل ثـــاث وصــايــا حتى الآن عندما 
طرأ متغيّر لديه: توفي والداه أو تزوّج، 
أو زاد عدد أولاده. ومنهم من لم تسنح 
الــفــرصــة بـــالإعـــادة كالشهيد مهدي  لــه 
ياغي الذي عندما سجّل وصيته كان لا 
ت 

ّ
يزال في مرحلة الخطوبة. وعندما بُث

بعد استشهاده عام 2013، كان قد تزوج 
وأنجب ولديْن.

التزموا بتسجيل   
ّ

الملف معظم أعضاء 
ــتــــه. فــــالأمــــر لـــيـــس تــــرفــــا. لــوحــة  ــ ــيّ وصــ
الذين  العشرة  زملائهم  ذكــرى  تخليد 
ــــال تــــأديــــة عــمــلــهــم، تــؤكــد  ســـقـــطـــوا خـ
الــحــاج حمزة سجّل وصيّتين،  المــؤكــد. 
الأولــــــــى قـــبـــل مـــشـــاركـــتـــه فــــي تــصــويــر 
عــمــلــيــة اقــتــحــام مــوقــع بــئــر كــــاب عــام 
مــوقــع  ــتـــحـــام  اقـ قـــبـــل  1997 والـــثـــانـــيـــة 
ســبــب  عـــــن  ــا  ــ ــ أمـ  .2000 ــام  ــ ــ عـ عــــرمــــتــــى 

الإعادة، فلأنه رزق بطفل.

لها 
ّ

ولى الوصايا سج
ُ
أ

الاستشهادي أحمد 

قصير بصوته على 

 مرور 
ّ

كاسيت، لكن

الزمن أتلفها

الصدى الأكبر كان 

لفيلم الاستشهادي 

صلاح غندور الذي 

واكبته الكاميرا من 

تلاوة وصيته إلى 

لحظة تفجير سيارته

(الأخبار)

(الأخبار)
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كوثر ياسين

 غـــاء أســـعـــار المـــحـــروقـــات قـــدرة 
ّ

يــشــل
اللبنانيين، لا  المــواطــنــن  مــن  الــعــديــد 
ســيــمــا الــقــاطــنــن فـــي مــنــاطــق الــبــقــاع 
الأوســط، على تحمّل فاتورة المــازوت 
الـــتـــي تــســتــهــلــك زهـــــاء ثــلــثــي مـــوازنـــة 
الأســـرة خــال أشــهــر الــشــتــاء، مــا دفع 
إلــى استخدام  لــلــعــودة  الــعــديــد منهم 

مدفأة الحطب. 
لــــم يــســتــثــنِ  ارتــــفــــاع الأســــعــــار  إلا أن 
الــــحــــطــــب أيــــــضــــــا، فـــــألـــــزمـــــت الأزمــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــن، اســتــبــدال 
الحطب بإذكاء نار مدافئهم بما تيسّر 
مـــن مـــابـــس قــديــمــة وأحــــذيــــة بــالــيــة، 
ــون هــــالــــك، ومـــــا يــســتــطــيــعــون  ــ ــرتـ ــ وكـ
جــمــعــه مــــن أغــــصــــان الأشــــجــــار الــتــي 
منازلهم  أمـــام  مــن  يقطعونها  بــاتــوا 

أخيراً. 
عــلــى مـــدى أيــــام عــــدة، يــســتــمــرّ خضر 
مرتضى في قطع الأشجار من جانب 
ــان والــــقــــش،  ــ ــــصــ مـــنـــزلـــه وجــــمــــع الأغــ
الــوقــود  ليوفر كمية لا بــأس بها مــن 
يعدّ  القادمة.  الشتاء  لأيــام  استعداداً 
أفــضــل حـــالًا بكثير من  خــضــر نفسه 
أقـــرانـــه، إذ يــقــول إن كــثــيــراً مــن الأســر 
بالمجان.  بأشجار  تحظى  لا  الفقيرة 
وهـــذا هــو حــال أبــو عــلــي، أحــد سكان 
منطقة تمنين التحتا البقاعية، الذي 
ــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى تــأمــن  يــشــكــو مــــن عـ
أتمكن من شراء  "فكيف  قــوت عائلته 
 

ّ
مــــــادة الـــحـــطـــب أو المـــــــــــازوت؟". الـــحـــل

الذي وجده "تخزين الأحذية القديمة 
ــرتــــون  ــكــ والمـــــــــــواد الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة والــ
ــلـــون لــلــتــدفــئــة والـــطـــهـــو بــــدلًا  ــايـ ــنـ والـ
 هـــذه الــبــدائــل تكون 

ّ
مــن الــحــطــب، عـــل

رحومة على أولادي أكثر من الدولة". 
وعــلــى الــرغــم مــن الـــروائـــح والـــغـــازات 

ــرّة الـــتـــي تــنــتــج عـــن حــــرق هــذه  المــــضــ
المواد، مسبّبة الكثير من الأمراض، إلا 
أن "الموت مرضاً أهون من الموت برداً"، 
يقول. ويؤكد عليّ أنه ليس استثناء 
"أغلب سكان المنطقة يجدون في هذه 
ــن الــحــطــب  ــالًا عـ ــعـ  فـ

ً
ــا ــديـ الـــوســـائـــل بـ

للتدفئة". 
يجري إسماعيل يزبك مقارنة بسيطة 
بــــن طــــن الـــحـــطـــب الــــــذي يــبــلــغ ســعــره 
150$، وبــن ثمن برميل المــازوت الذي 
يــزيــد ثــمــنــه عــن 220$، مــشــيــراً إلـــى أن 
هذه الكمية بالكاد تغطي حاجة الأسر 
ــل الــشــتــاء  لــعــشــريــن يـــومـــا فــقــط فـــي ظـ
ــتــــي تـــشـــهـــده المـــنـــطـــقـــة فــي  الـــــقـــــارس الــ

السنوات الأخيرة. 
حــتــى تــكــلــفــة اســتــخــدام مـــدافـــئ الــكــاز، 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز فــمــرتــفــعــة أيــضــا، إذ 
ــاز الـــواحـــدة  ــغـ ــارورة الـ ــ ــ ــدّر تــكــلــفــة قـ ــقـ تـ
بـ500 ألف ليرة، وتكفي لـ15 يوماً فقط، 
ولا تستخدم إلا فــي غــرفــة واحـــدة من 
الــبــيــت، لـــذا يــلــجــأ يــزبــك إلـــى توضيب 
ــيــــة وورق  ــالــ ــبــ الــ ــاب  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ والـ الأحــــــذيــــــة 
استخدامها  بغية  الــيــابــســة  الأشــجــار 
كوقود للمدفأة في أيام الشتاء البارد. 
المستعملة  المـــابـــس  بــيــع  مـــحـــال  تـــعـــدّ 
عليها  تتهافت  إذ  وقــود جيّد،  مصدر 
ــا أمـــكـــن مــــن المـــابـــس  ــراء مــ الأســــــر لــــشــ
في  لتلقى مصيرها  رخيصة  بأسعار 

صوبة الحطب.
أبو أحمد سماحة أحد بائعي الأحذية 
المستعملة يؤكد أن حركة البيع تزداد 
نسبياً فــي بــدايــة فصل الــشــتــاء، إلا أن 
هــذا الــعــام شــهــدت الــبــالات إقــبــالًا غير 
ــدم كـــثـــيـــرون على  ــ مـــســـبـــوق، بــعــدمــا أقـ
شــراء بــالات أو بقايا بــالات من أحذية 
واستخدامها  لتجميعها  ـــة 

ّ
رث وثــيــاب 

كوقود للمدفأة، ويتراوح سعر الكيلو 
ألفاً، خاصة وأن  إلــى 70  منها بين 50 

 ،
ً
هذه الألبسة غير صالحة للبيع أصلا

ويــلــجــأ أصـــحـــاب المـــحـــال إلــــى بيعها 
التدفئة  فــي  لاستخدامها  للمواطنين 

بأي سعر.
ــان  ــدخـ ـــيـــط مــــن الـ

ّ
يــشــتــكــي فــــــادي الـــهـــل

والــــغــــبــــار الأســـــــــود الــــــــذي يــــخــــرج مــن 
المجاورة لمنزله، والتي  الحطب  مدافئ 
تــتــســبّــب فـــي انــبــعــاث روائـــــح وغــــازات 
خطيرة تضرّ بالصحة، داعياً أصحاب 
هــذه المــدافــئ إلــى اســتــبــدال هــذه المــواد 
ــفــــت الــــــــذي يـــعـــد أقـــل  بـــالـــحـــطـــب والــــجــ

خطورة على الصحة.

الجهاز  فــي  المختص  الطبيب  يــوضــح 
التنفسي وأمراض الرئة فيصل الحاج، 
ــة في  ــذيــ أن اســـتـــخـــدام الألـــبـــســـة والأحــ
إشعال المدافئ خطير جداً على صحة 
الأســر، لا سيما الأطــفــال، فالبلاستيك 
والأقمشة والأحذية، وهي في معظمها 
يتسبّب  بترولية،  مــواد  مــن  مصنوعة 
ثاني  منها  غـــازات،  بانبعاث  إحراقها 
أكــســيــد الـــكـــربـــون، فـــتـــؤدي بـــذلـــك إلــى 
ــادة وتـــؤثـــر على  ــ الــتــهــابــات رئـــويـــة حـ
وأمراض  الهوائية  والشعب  القصبات 

عديدة في الجهاز التنفسي.

)أرشيف ــ مروان طحطح(

ة
ّ
عندما  أصبحت »فجوة« المناخ حضاري

على الحافة

رحيل

شرم الشيخ ــ حبيب معلوف 

للبيئة يصدر تقريره  المتحدة  الأمــم  يــزال برنامج  لا 
المــعــتــاد عـــن "الـــفـــجـــوة" بـــن المــطــلــوب لــلــتــخــفــيــف من 
ــد التقرير  الانــبــعــاثــات والــتــكــيّــف، وبـــن الـــواقـــع. ووجـ
هذه السنة، كما أعلن عنه أمس في شرم الشيخ، أن 
 

ّ
تدفقات تمويل التكيّف الدولي إلى البلدان النامية تقل
بين خمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدّرة. 
معلناً أيضاً أنّ احتياجات التكيّف السنوية هي بين 

160 و340 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
في وقت ذكرت فيه تقارير أخرى أن البلدان المتقدّمة، 
التي يُفترض أن ترفد صندوق المناخ منذ عام 2020 
بـ 100 مليار سنوياً، لم تضع فيه حتى موعد انعقاد 
مؤتمر شرم الشيخ سوى ما يقارب 10% من المبلغ 

المذكور في مؤتمر باريس. 
التقرير الذي جاء هذا العام تحت عنوان "قليل جداً، 
العالم  المــنــاخ يــعــرّض  التكيّف مــع  بــطــيء جـــداً: فشل 
المحدّدة وطنياً  أن المساهمات  للخطر"، كشف أيضاً 
بــاريــس بشأن  اتــفــاقــيــة  بــمــوجــب   )NDCs( لــلــبــلــدان
ــعــالــم عــلــى طــريــق  تــغــيّــر المـــنـــاخ مــخــيّــبــة ووضـــعـــت ال
الاحترار العالمي من 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول 

نهاية القرن! 
لت فجوة 

ّ
خطابات رؤساء الدول في بداية المؤتمر شك

كبيرة هي أيضاً مع واقع كــوارث المناخ. وقد ظهرت 
غالبية الخطابات كبرامج انتخابية داخلية أكثر منها 
"إن  القائلة  القاعدة  تــزال  ولا  للمناخ.  إنقاذية  برامج 
 

ّ
 شيء وعلى كل

ّ
الــدول الكبرى التي تتنافس في كل

تغيّر  مثل  كبيرة  قضية   
ّ

تحل أن  يمكنها  لا  شــيء، 
ــي". وعـــالـــم منقسم،  ــ ــ المـــنـــاخ تــحــتــاج إلـــى تـــعـــاون دول
تفصل بين بلدانه المتقدّمة وتلك النامية فجوة كبيرة 
في طرق الإنتاج والاستهلاك والعيش… لا يستطيع 
للتعاون  إطـــار مــعــنّ  ولــم ينجح حتى الآن فــي خلق 

والإنقاذ. 
ــم المــتــحــدة في  لــم تنجح الأمـ هـــذه "الــفــجــوة" نفسها، 
ــا، بــالــرغــم مـــن اقــتــراحــهــا الــشــهــيــر فـــي بــدايــة  ــهـ ردمـ

المؤتمرات الدولية ذات الصلة )قمة الريو عام 1992( 
للتوفيق  المتباينة"  ولكن  المشتركة  "المسؤولية  مقولة 
رجمت عملياً 

ُ
ت والــتــي  والمــســؤولــيــات،  المسؤولين  بــن 

التي  الاتفاقية،  هــذه  عــام 2015.  باريس  اتفاقية  في 
جاءت تحت عنوان "المساهمات المحدّدة وطنياً"، لكي 
! بعدما كان 

ّ
 دولة حسب قدرتها في الحل

ّ
تساهم كل

المتقدمة  للدول  ملزماً   1997 عــام  كيوتو  بروتوكول 
ض 

ّ
فقط، والذي فشل في إرغام تلك الدول بأن تخف

بأن  النامية  للبلدان  "فسحة"  تاركاً   ،
ً
أولا انبعاثاتها 

أن  النتيجة،  وكــانــت  "الــتــنــمــيــة".  مــن  تــأخــذ فرصتها 
الكوارث لم )ولن( تميّز بين البلدان، بالرغم من حجم 

المسؤوليات المتباينة. 

ــــكــــوارث وحـــدهـــا هـــي الــتــي بــاتــت تــجــمــع بين  لــيــســت ال
الجامع  العنصر  هــو  يـــزال  لا  بالتنمية  الحلم  الــبــلــدان، 
الــذي  الحلم  المناخية.  بــالــكــوارث  الأكــبــر  المتسبّب  وهــو 
البلدان المتقدمة والــذي لا يــزال حلماً عند تلك  قته 

ّ
حق

 ســيــكــون علمياً 
ّ

الــنــامــيــة. ومـــن الــعــبــث الــقــول إن الــحــل
وتقنياً، إذا أبقينا على الحلم نفسه، وعلى تبني الأفكار 
تتعلق  التي  تلك  العصر ولا سيما  هــذا  المسيطرة في 
بالتنمية والتقدّم والرفاهية. فإذا أراد العالم أن يحافظ 
على تقدّمه وعلى برامجه الإنتاجية والاستهلاكية ولا 
فلا  الأحفورية،  الطاقة  استخدامات  مجال  في  سيّما 
شيء يعوّض في المدى المنظور عن الوقود الأحفوري، 

الكثير الانبعاثات، سوى الطاقة النووية، وهي بالمناسبة 
تعتمد أيضاً على وقود ناضب وغير متجدّد ولديها 
حال  فــي  وأكــثــر  أكثر  تكبر  أن  يمكن  كبيرة،  مخاطر 
لن  هنا  من  المــنــاخ.  تغيّر  تعادل مخاطر  قد  توسعها، 
النموذج الحضاري  يعود هناك من حلول إلا بتغيير 
والــذي  الطبيعية  والمـــوارد  الطاقة  على  الشره  المسيطر 
السوق  اقتصاد  والتراجع عن  لا حــدود لاستثماراته، 
وضعها  يتم  لم  القضايا  وهــذه  المنافسة.  على  القائم 
المناخية… حتى  المفاوضات  أعمال  يوماً على جــدول 
المناخية  الــكــوارث  الــاعــودة وبــاتــت  إلــى نقطة  وصلنا 
التي عرفتها  والتنمية  الحضارة   مكتسبات 

ّ
تهدّد كل
البشرية. 

ولكن السؤال الآن، من سيقترح هذا النموذج الحضاري 
الجديد والمنقذ للنوع الإنساني والتنوع البيولوجي، إذا 
عت جميعها 

ّ
كانت الدول، بأنظمتها المتعدّدة، والتي وق

على اتفاقية باريس بالمناسبة، قد عجزت بعد نصف 
 هذه 

ّ
قــرن تقريباً مــن المناقشات والمــؤتــمــرات عــن حــل

المشكلة الوجودية؟ 
ولكنّ  والعلمي.  المــدنــي  المجتمع  على  البعض  يــراهــن   
هؤلاء لم يكونوا بعيدين تاريخياً عن المشاركة بشكل 
أو بآخر في المؤتمرات المذكورة، من دون أن يكون لهم 
والسياسات  والــقــيــم  الأفــكــار  تغيير  فــي  الكبير  الأثـــر 
فـــي مــواجــهــة أصـــحـــاب المــصــالــح والـــشـــركـــات الــكــبــرى 
الأشكال  متنوّعة  أنظمة  خلف  والمتحصّنة  المسيطرة 

والألوان. 
وقـــد أدّى مــنــع المــجــتــمــع المــدنــي مــن الــتــظــاهــر فــي هــذه 
الجولة من المفاوضات في مصر، إلى أن يفقد المؤتمر 
"الابتكارات"  أما معارض  المعتادة.  الفولكلورية  نزعته 
اقـــتـــراح حلول  تــســاهــم فــي  أن  يــفــتــرض  الــتــي  العلمية 
مقرّات  أحد  احتلت  والتي  المناخ،  لتغير  وتقنية  علمية 
الفولكلوري أيضاً بالنسبة  المؤتمر،  فقد زاد طابعها 
إلـــى كــــوارث المــنــاخ. ويــبــدو أن "الــفــجــوة" الــتــي تتحدّث 
تقاريرها  بين  كبيرة  أيضاً  باتت  المتحدة  الأمــم  عنها 
وبين واقع الكوارث أيضاً، التي أصبحت تتجاوز أكثر 

السيناريوات والتوقعات تشاؤماً.

الجمعة  11  تشرين الثاني  2022  العدد  4775الجمعة  11  تشرين الثاني  2022  العدد  4775

مة 
ّ

لم تضع البلدان المتقد

سوى ما يقارب 10% من المبلغ 

المذكور في مؤتمر باريس

ة
ّ

راجانا حمي

فـــي الــســابــع عــشــر مـــن أيـــلـــول مـــن عــام 
 6« آخــــــر  ــنــــات  بــ ــة  ــنــ آمــ حـــمـــلـــت   ،1982
ربــطــات خــبــز« إلـــى مــقــرّ عــمــل أبنائها 
السفارة  عند  »مــبــكــو«  بنك  مبنى  فــي 
الكويتية. من بعد هذا التاريخ، صارت 
الكويتية، ترابط  السفارة  آمنة تقصد 
عــنــد المـــســـتـــديـــرة، وتــنــتــظــر الــشــاحــنــة 
ــت أولادهــــا الأربــعــة إلـــى غير 

ّ
الــتــي أقــل

رجــــعــــة... ومــــن بــعــدهــا، فــقــدت اســمــهــا 
آمــنــة لــتــصــبــح أمّ المــفــقــوديــن الأربـــعـــة، 

عزيز وإبراهيم ومنصور وأحمد.

 المفقودين
ّ

أم

عـــزيـــز  أمّ  قـــضـــتـــهـــا  عـــــامـــــا  أربـــــــعـــــــون 
الـــديـــراوي على الأرصــفــة، مــن رصيف 
بــعــثــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــــدولــــي، إلــى 
المــفــقــوديــن، وبينهما  أمّـــهـــات  رصــيــف 
عــشــرات الأرصـــفـــة الــتــي كــانــت تبحث 
أو تطالب بالكشف  أبنائها،  فيها عن 
ــــال تــلــك  ــيـــرهـــم. تـــحـــوّلـــت خــ عــــن مـــصـ
السنوات إلى أيقونة أمّهات المفقودين، 
ليس لأنها كانت تتابع كل التفاصيل، 
ــداً، »عــنــدهــا  ــقــ ــر فــ ــثــ ــا لأنـــهـــا الأكــ ــمــ وإنــ
أربعة… مش هيّ«، يقول ابنها نظيم 
ــه. ولأنــهــا كذلك،  الـــذي عــايــش وجــع أمّـ
أكثر من عشر سنوات  أمّ عزيز  قضت 
ــن الــتــي  ــقـــوديـ ــفـ ــات المـ ــ ــهـ ــ فــــي خــيــمــة أمّـ
أقــيــمــت لــســنــوات أمــــام مــقــرّ الإســـكـــوا، 
كانت خلالها »الــــراوي« الأكــثــر صدقاً 
وإلمـــــــامـــــــا بـــقـــضـــيـــة المـــــفـــــقـــــوديـــــن، فــلــم 

تحصرها بأبنائها الأربعة فقط.
الـــيـــوم، بــعــد أربــعــة عــقــودٍ مــن الــحــزن، 
ــز، كـــمـــا رحـــلـــت قــبــلــهــا  ــزيــ تـــرحـــل أمّ عــ
أوديـــت ســالــم وأمّ إبــراهــيــم زيــن الدين 

بوالدته من هناك في الإسعاف  خــرج 
أنه  غيابها  بعد  الــيــوم  يذكر  المجهزة. 
»ابــتــلــع« الــطــريــق بــن بــيــروت وصــور 
وفــقــط، ففي غضون ربــع ساعة كانت 
ـــت فــــي المــســتــشــفــى 

ّ
ــاف قــــد حـــط ــعــ الإســ

وهو خلفها في السيارة.
ــلــــت ســـريـــعـــا إلـــــى غـــرفـــة الــعــنــايــة  أدخــ

الفائقة حتى اليوم التالي.
ــل نــظــيــم فــوجــدهــا  ــ فــــي الـــصـــبـــاح، دخـ
نــائــمــة، فــأخــذ يــرفــع صــوتــه ليعلمها 
بــأنــه هنا إلــى جانبها »يــمّــا أنــا حــدّك 
برأسها.  فــأومــأت  سامعتيني«،  هــون 
أكــمــل حــديــثــه »يـــمّـــا رح نــعــمــل شــويــة 

هذه  البيت«.  على  ونــرجــع  فحوصات 
المرّة لم تجب أم عزيز. اقترب كما عادته 
من فمها ليطمئن إن كانت تتنفس، إلا 
ه خاب، لم يشعر »بنفسها على 

ّ
أن ظن

يدي«. خرج وأخبر الممرضة بذلك، ثم 
»رأيت أربعة أطباء يدخلون ويطلبون 
مني أن أبقى خارجاً«. بعد وقتٍ قليل، 
خرج الطبيب الأول ولم يقل شيئاً عن 
حالتها سوى »أننا نحاول«، ثم خرج 
مــن بــعــده الطبيب الــثــانــي، ولمـــا سأله 
نــظــيــم عـــن حــالــة أمّـــــه، قــــال لـــه »ألــســتَ 
 مؤمناً«، فما كان من نظيم إلا أن 

ً
رجلا

ي الله يرحمها«.
ّ
قال له »أوعك تقل

في مستشفى الهمشري، انتهت رحلة 
أم عزيز. طوت 93 عاماً، قضت نصفها 
فاقدة أولادهــا. خلال تلك الرحلة، كان 

 الــكــثــيــرات، 
ّ
ونــايــفــة الــنــجــار وغــيــرهــن

مـــن دون أن تــعــرف شــيــئــا عـــن مصير 
أولادهــا الأربــعــة، لتختم بذلك مسيرة 
قضية  ورمــز  بالأيقونة  خلالها  بت 

ّ
لق

ــت »تــنــاضــل« حتى 
ّ
المــفــقــوديــن، إذ ظــل

أقعدها المرض قبل بضع سنوات.

الرحلة الأخيرة

 إلى أمّه كل يومٍ 
ّ
اعتاد نظيم أن يطمئن

صباحاً من نافذة غرفة نومها، يراقب 
ــركـــن قــلــبــه إلـــى  أنـــفـــاســـهـــا. وعـــنـــدمـــا يـ
إلى عمله. في  أنفاسها، يغادر  صوت 
اليوم الذي سبق رحيلها، حضر نظيم 
كـــالـــعـــادة ووقـــــف عــنــد الـــنـــافـــذة. لــكــن، 
أنفاسها  كــانــت  مــا سمعه.  يعجبه  لــم 
الغرفة،  إلــى  دخــل  ومتقطعة.  متثاقلة 
ووضع يده بالقرب من فم أمّه ليقيس 
أنفاسها، عندها استيقظت وقالت له 
بــأنــهــا »مــنــيــحــة«. يــعــرف ابــنــهــا بأنها 
لـــم تــقــل ذلــــك لأنــهــا »بــالــفــعــل جـــيّـــدة«، 
ولــكــن لأنــهــا كــانــت تــكــره الــدخــول إلــى 
ذلـــك، أصـــرّ نظيم على  المستشفى. مــع 
ا لم تفلح في ثنيه عن تلك 

ّ
الإجراء، ولم

»المهمّة«، فتحت ذراعيها كي يحملها.
إلى مستشفى حيفا، انتقل بها نظيم، 
ــا فــي  ــهــ ــولــ حـــيـــث أودعـــــــــت لـــحـــظـــة دخــ
أن  تبيّ  بعدما  الفائقة،  العناية  غرفة 
ــدم قـــد انخفضت  نــســبــة الــســكّــر فـــي الــ
ــا حــقــنــة رفــعــت  ــطـــوهـ إلـــــى ثــــاثــــن. أعـ
نسبة السكر إلــى ثــمــانــن، إلا أنــهــا لم 
تفلح في إعــادة الوعي لأمّ عزيز. عند 
ــرار بــنــقــلــهــا  ــقــ ــان الــ ــ الـــثـــالـــثـــة عــــصــــراً، كـ
ـــى مــســتــشــفــى الــهــمــشــري فـــي صــور  إلـ
ــدّة فـــحـــوص،  ــ ــــى عــ لــكــونــهــا تـــحـــتـــاج إلـ
للكلى غير متوفرة في  منها فحوص 
مستشفى حيفا. لا يعرف نظيم كيف 

أبناؤها يعرفون بأن أمّهم »محبوبة«، 
ولـــكـــن مـــا لـــم يــعــرفــوه بــعــد فــقــدهــا أن 
»هلقد وزنها«، يقول نظيم. فقد فوجئ 
هؤلاء بأعداد المشاركين في جنازتها، 
 مــن 

ّ
ــلــــه وجــــــــل حــــيــــث خـــــــرج المــــخــــيــــم كــ

يعرفها مــن الــنــاس والــقــيــادات »الــتــي 
تــوحّــدت فــي عــزاء أمـــي«، كما فوجئوا 
بــأعــداد المتصلين مــن الــســفــارات ومن 
ناس عاديين مغتربين. يذكر نظيم من 
الاتـــصـــالات والــرســائــل »المـــطـــران عطا 
الــلــه حــنــا، والمــتــصــلــن مــن الــســفــارات: 
الـــــســـــويـــــد والــــــــدانــــــــمــــــــارك وبـــلـــجـــيـــكـــا 

وألمانيا«.

غائبون... حاضرون

لم  اللحظة الأخــيــرة مــن عمرها،  حتى 
 لها أربعة مفقودين. 

ّ
تنس أمّ عزيز أن

قة إلى الجدار الذي 
ّ
بقيت عيونها معل

بة إياها 
ّ
قت عليه صور الأربعة، مرت

ّ
عل

بحسب أعــمــارهــم: عــزيــز أولًا ومــن ثم 
ــده مـــنـــصـــور وآخـــرهـــم  ــعــ إبــــراهــــيــــم وبــ
أحـــمـــد. تــقــول حــفــيــدتــهــا ســـمـــاح، ابــنــة 
تنام مع جدتها في  التي كانت  نظيم 
تفرّق بين محبة  لم  إن جدّتها  البيت، 
واحـــدٍ وآخـــر، ولــكــن كــان يؤلمها أحمد 
صــغــيــر الــبــيــت الـــــذي لـــم يـــتـــرك خلفه 
أمـــا هو  أولاداً،  تــركــوا  فالبقية  شــيــئــا. 

فقد ترك »حسرة«.
ــه فــي  ــ ــالـ ــ ــلــــى حـ  شـــــــــيءٍ عــ

ّ
لا يـــــــــزال كـــــــل

التفاصيل  فكل  ــه.  أمّـ فقد  الـــذي  البيت 
فــي الــصــالــون وفـــي غــرفــة الــنــوم وفــي 
ــــي«، 

ّ
ــت ــد ســ ــ ــــة إيــ

ّ
ــلـــى »حــــط ــقـــة عـ الـــحـــديـ

عزيز  أمّ  تفاصيل  كانت  سماح.  تقول 
مــعــروفــة: صــور الغائبين وأشــيــاؤهــم. 
سع في الجدران لغير 

ّ
ولم يكن ثمّة مت

عت أمّ عزيز تلك الصور في 
ّ
الصور. وز

صــدر الـــدار، وعــلــى بــاب غــرفــة نومها، 
وعلى حافة سريرها »قبالة عينيها«، 
تــقــول ســمــاح. وفـــي غــرفــة نــومــهــا، في 
ــانٍ، يــمــكــن أن تــمــدّ إلــيــه يــدهــا،  ــكـ كـــل مـ
وضعت صوراً صغيرة لأبنائها. تحت 
الوسادة، وتحت سجادة الصلاة وبين 
أغـــراضـــهـــا الــشــخــصــيــة عــلــى الــطــاولــة 
بــجــانــب الـــســـريـــر. وفــــي تــلــك الـــصـــور، 
 واحــدٍ منهم في 

ّ
كان العمر واحــداً لكل

إطـــارات مختلفة. صــور كثيرة لأعمارٍ 
ف عدّها عند أيلول 1982. 

ّ
واحــدة توق

أمّ عزيز  التاريخ، كانت  ومــا بعد هــذا 
ــوراً مــتــخــيّــلــة لأولادهــــــا. ولا  تــرســم صــ
ون وهم 7 )4 شباب 

ّ
يذكر أولادها المتبق

و3 بــنــات( أنــهــا عــدّلــت فــي يومياتها، 
فمنذ أيــلــول مــن عــام 1982، عــاشــت أمّ 
عزيز التفاصيل نفسها يومياً، ويروي 
ــانــــت تــســتــيــقــظ  ــا كــ ــهــ ــا نـــظـــيـــم أنــ ــهـ ــنـ ابـ
صــبــاحــا وتـــذهـــب إلــــى خــيــمــة أمــهــات 
البيت متأخرة،  إلى  المفقودين وتعود 
ــم يــتــغــيّــر »روتـــيـــنـــهـــا«، إلا بــعــدمــا  ــ ولـ
ــــروج، حــيــث  ــــخـ ــــرض عــــن الـ أقـــعـــدهـــا المــ
بــاتــت تــقــضــي يــومــهــا متنقلة مــا بين 
والحديقة…  نومها  وغرفة  الصالون 
وعــلــى الــهــاتــف »مـــع وداد حــلــوانــي أو 
مــحــمــد صــفــا وغــيــرهــمــا تــســألــهــم عما 
ــديــــد«. وكـــــان الــــســــؤال الــوحــيــد  هـــو جــ
الـــذي يلازمها »هــأ شــو بيكونوا عم 
يــعــمــلــوا؟«. وتـــــروي ابــنــتــهــا ســنــاء أن 
 شــيء 

ّ
الأســئــلــة كــانــت تــرافــقــهــا فــي كـــل

»عــنــدمــا تــأكــل، تــســأل بيكونوا أكــلــوا؟ 
وعند النوم، تسأل بيكونوا مغطايين؟ 

وفي البرد تسأل بيكونوا لابسين؟«.
فــي آخــر أيّــامــهــا، حــرص أولادهـــا على 
عــــــدم تـــذكـــيـــرهـــا بـــشـــهـــر أيـــــلـــــول، كــمــا 
حرصهم السابق على عدم تسمية أيٍ 

 عزيز الديراوي: نهاية 40 عاماً من الانتظار
ّ

أم

أوصت حفيدتها بأن تضع 

صور أولادها المفقودين 

على قلبها في القبر

»لم أعد أرى إخوتك«. 

قبل شهرين من 

رحيلها، فهمت 

 عزيز الديراوي 
ّ

أم

أن خيط الأمل 

الذي يجمعها 

بقضية أولادها 

الأربعة المفقودين 

هت 
ّ
سينقطع. تنب

 التي عاشت 
ّ

الأم

نصف عمرها بين 

خيمة أهالي 

المفقودين 

ورصيف الصليب 

ها 
ّ
الأحمر الدولي أن

ستلقى مصير نايفة 

 إبراهيم 
ّ

وأوديت وأم

ن فارقن 
ّ

 مم
ّ

وغيرهن

 من دون 
ّ

أعمارهن

أن يعرفن مصير 

. قبل أسبوعٍ، 
ّ

أبنائهن

 عزيز ودفنت 
ّ

ماتت أم

معها صور أولادها 

الأربعة، ولم تترك 

خلفها سوى بصمة 

»دي إن إي«

 عزيز عن 93 عاماً قضت نصفها فاقدة أولادها )مروان بوحيدر(
ّ

انتهت رحلة أم

»على  أشقائهم  بــأســمــاء  أبنائهم  مــن 
ــل نــحــن الـــذيـــن نــعــيــش مــعــهــا، كي  الأقــ
الــدانــمــارك  لا نــجــرحــهــا، شقيقاي فــي 
ســمّــيــا إبـــراهـــيـــم وعـــزيـــز فــقــط لأنــهــمــا 
يعيشان خارجاً«. وفي السنة الأخيرة، 
طـــلـــب نــظــيــم مــــن أبـــنـــائـــه ألا يــفــتــحــوا 
التلفاز على أيّ مناسبة تخصّ ذكرى 
ــك، لـــم يــعــبــر أيــلــول  ــ ــيـــاح. مـــع ذلـ ــتـ الاجـ
بــتــلــك الـــســـاســـة الـــتـــي أرادهـــــــا فــهــيــم، 
»فربما شعرت به، وللمرة الأولى قالت 
لت أشــوف إخوتك«. فهم نظيم 

ّ
لي بط

أن أمّه لم تستسلم وإنما شعرت بقرب 
ــربـــون شـــعـــروا  ــتـ ــغـ رحـــيـــلـــهـــا، حـــتـــى المـ
ــذلــــك، ويـــــــروي واحــــــد مــنــهــم أن أمـــه  بــ
قالت لــه خــال مكالمته الأخــيــرة معها 
أنــه سيأتي  كــان يخبرها فيها  والتي 

لزيارتها »يمكن ما تلحق تشوفني«.
أمّ عزيز ترفض فكرة  قبل ذلــك، كانت 
 تــراهــم، ولكنها في الآونــة الأخيرة 

ّ
أل

عندما كثر الموت بين الأمهات »صارت 
تــبــكــي وتـــخـــاف مـــن أن تــاقــي مصير 
أمّ إبراهيم«،   أو أدويــت أو 

ً
نايفة مثلا

تقول سماح. وبعدها، بدأت تكبر هذه 
الأفـــكـــار فـــي رأســـهـــا، وعــنــدمــا شــعــرت 
ــــوت، طــلــبــت من  بــأنــهــا اقــتــربــت مـــن المـ
على  أعمامي  »أن نضع صــور  سماح 
ــا فــعــلــتــه  ــبــــر«، وهـــــو مــ ــقــ ــي الــ قــلــبــهــا فــ

العائلة.
ــيّــــر فــي  بــــعــــد غــــيــــابــــهــــا، ثــــمــــة مـــــا تــــغــ
أم  البيت. فقد أضيفت صــورة  صــدر 
عــزيــز إلــــى صــــور أبــنــائــهــا. الــصــورة 
»الأيـــقـــونـــة« بــالمــنــديــل المــعــقــود تحت 
ــاز وفــــــــي حــضــنــهــا  ــ ــكــ ــ ــعــ ــ ذقــــنــــهــــا والــ
أبناؤها الأربعة. ولمن يعرف أمّ عزيز 
ــــه يــصــعــب أن يـــجـــدهـــا فــي  يـــعـــرف أنـ
أبــنــاءهــا، فقد  صـــورة لا تحمل فيها 
رافق هؤلاء حضن أمهم 40 عاماً منذ 
اجتياح عام 1982. الصورة الوحيدة 
ــقــة بــا أبــنــائــهــا هي 

ّ
الــتــي كــانــت مــعــل

قبل  ســمــاح  لها  التقطتها  الــتــي  تلك 
رحيلها بيومٍ واحد، وهي تخرج إلى 

المستشفى بلا عودة.
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ــة، وشــــهــــدت انـــتـــعـــاشـــا فــي  ــراطــــوريــ ــبــ مــــع الإمــ
اقتصادها وقوتها العالمية. لكن، يتم تجاهل 
ــه، كـــان  ــنـ ــزء كــبــيــر مـ ــ ــذا الـــنـــجـــاح، فــــي جـ ــ أن هـ
بــســبــب انـــدمـــاج الـــصـــن فـــي الــنــظــام الــعــالمــي 
محدداً  التكامل  هــذا  يكن  ولــم  النيوليبرالي. 
مسبقاً، ولكنه أصبح ممكناً من خلال سلسلة 
والنخب  الصينية  الــدولــة  بين  التفاعلات  من 
وبــدأت  الأمــيــركــيــة.  السياسية والاقــتــصــاديــة 
نــخــبــة الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
تعريف الصين على أنها منافس جيوسياسي 
بــــعــــد نــــهــــايــــة الـــــحـــــرب الــــــــبــــــــاردة، فـــــي أوائـــــــل 
التسعينيات. ومع ذلك، فإن التحالف الناشئ 
بـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي والــشــركــات 
ــرة إلــــــى جـــمـــاعـــات  ــ ــيــ ــ ــيــــة حــــــــوّل الأخــ ــيــــركــ الأمــ
ضــغــط بـــالـــوكـــالـــة لــبــكــن. كــمــا كــــان مــشــروع 
الـــعـــولمـــة بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــــذي 
الربحية  لأزمـــة  عــاجــا  الثمانينيات،  فــي  بــدأ 
فــي الــبــلــدان الــرأســمــالــيــة المــتــقــدمــة. وبــحــلــول 
أول  كلينتون  بيل  أصــبــح  عندما   ،1993 عــام 
الــبــاردة، تمتعت  الــحــرب  أميركي بعد  رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــفــرص لتوسيع الــتــجــارة 
الكتلة  إلــى حــدود جديدة شاسعة في  الحرة 
الاشــتــراكــيــة ســابــقــا وفـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، 
الــحــرة لأميركا  الــتــجــارة  اتفاقية  كــانــت  حيث 
تكون  أن  المــفــتــرض  مــن   )NAFTA( الشمالية 
الـــخـــطـــوة الأولــــــــى نـــحـــو ســـــوق حُـــــــرة عــالمــيــة 
بقيادة واشنطن. في ذلك الوقت، كانت الصين 
وتواجه  اقتصادياً  مــســدود  فــي طريق  تسير 
حــالــة مـــن عـــدم الــيــقــن الــســيــاســي فـــي أعــقــاب 
تظاهرات ميدان تيانانمن عام 1989 وانهيار 
اختفاء  عــام 1991. ومــع  السوفياتي  الاتــحــاد 
ل الــعــدو المشترك الــذي ربط 

ّ
الأخــيــر، الــذي مث

واشــنــطــن وبــكــن مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، أعـــادت 
مــع حكومة  تــحــالــفــهــا  واشــنــطــن تقييم شــبــه 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي ولـــــم تـــكـــن فــي  ــحــ الــ
عجلة من أمرها لجرّ الصين إلى فلك العولمة. 
لإدارة  الخارجية  السياسة  في  النخبة  ورأت 
الاستبدادية  الصين  أن  البداية  في  كلينتون 
مــنــافــس مــحــتــمــل وأعـــطـــت الأولــــويــــة لتعزيز 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي ســيــاســتــهــا تــجــاه بــكــن. 
ونـــظـــراً إلــــى أن الـــصـــن لـــم تــتــضــرر مـــن أزمـــة 
ديــــون الــعــالــم الــثــالــث، لــم تــكــن لـــدى صــنــدوق 
أو نفوذ  الدولي حوافز  الدولي والبنك  النقد 
بكين لاعتماد إصلاحات  على  للضغط  كبير 
التكيف الهيكلي. ولم يكن اندماج الصين في 
نظام التجارة الحرة العالمي في التسعينيات 
نــتــيــجــة لـــدعـــوة غــربــيــة ولا ضـــغـــط. بـــل أخــذ 
ــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي بأنفسهم  قــ
ــادرة لاعــتــمــاد تــحــريــر الـــســـوق في  ــبــ ــام المــ ــ زمـ
الــصــن في  دمـــج  إلـــى  والــســعــي  الثمانينيات 
نظام التجارة الحرة العالمي في التسعينيات. 

مِن  أي  في  والاقتصادية  السياسية  الأنظمة 
البلدين لم تخضع لأي تغيير نوعي جوهري.
لذا، وفي مُحاولة للإجابة على هذا السؤال، لجأ 
أستاذ السياسة غراهام تي أليسون في كتابه 
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ق.م - 404 ق.م( للمؤرخ الإغريقي ثوقيديدس 
والتي اندلعت بين سبارتا وأثينا في اليونان 
الــقــديــمــة. يــاحــظ ألــيــســون صـــراعـــا بـــن قــوة 
صاعدة وقوة راسخة، تحرس الأخيرة دائماً 
بغيرة هيمنتها على الوضع الراهن وتسعى 
السيطرة على أي منافس جديد كمسار  إلــى 
حــتــمــي. وبــالــنــظــر إلــــى الـــصـــراع بـــن المــمــلــكــة 
المتحدة وألمانيا والنزاع بين روسيا واليابان 
أن  أليسون  العشرين، يؤكد  الــقــرن  أوائـــل  فــي 
المتحدة والصين  الــولايــات  اليوم بين  العلاقة 

تتجه نحو المصير نفسه. 
ومــــن هــــذا المـــنـــظـــور، ظــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين متناغمتين طالما كانت بكين ضعيفة 
ومكتفية بكونها الشريك الأصغر لواشنطن. 
ــلـــت الـــصـــن إلـــى  ــع ذلــــــك، بـــمـــجـــرد أن وصـ ــ ومـ
مــســتــوى مــعــن مــن الــقــدرة والــثــقــة، بـــدأت في 
المتحدة  الولايات  أكبر، وبــدأت  إظهار طموح 
في رؤيتها كمنافس. ليتحول الانسجام إلى 
صـــــراع. تــفــســيــر ألــيــســون يـــبـــدو مــقــنــعــا، لكن 
المتحدة والصين  الولايات  العلاقات بين  فهم 
الــدول  بــن  للمنافسة  الحصرية  العدسة  مــن 
الوطنية يطرح السؤال عن الدور الذي تلعبه 
حصى، 

ُ
ت عد ولا 

ُ
ت التي لا  الدولية  المؤسسات 

البلدين. وقــد تم ســدّ هذه  ويشترك فيها كلا 
الــفــجــوة الــنــظــريــة أخــيــراً مــن خـــال الأدبــيــات 
الـــجـــديـــدة الــتــي تــــدرس المــنــافــســة بـــن الــقــوى 
الــعــظــمــى فـــي ضــــوء دور مـــؤســـســـات الــحــكــم 
العالمية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، والــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة مــثــل حلف 
شمال الأطلسي وتحالف »بريكس« )البرازيل 

وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا(. 
ــــن أو كــيــفــيــة  ــتـ ــ ــــن دولـ بـــحـــصـــر المـــنـــافـــســـة بـ
تــشــكــيــل الـــقـــواعـــد والأنـــظـــمـــة فـــي المــؤســســات 
الحاكمة العالمية، يتم التركيز على الجغرافيا 
الــروابــط  مساهمة  وتــتــوقــف  فقط  السياسية 
الاقــتــصــاديــة بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
افــتــراض  يتم  المــتــغــيّــرة. حيث  فــي علاقاتهما 
أن الــــــــدول هــــي جــــهــــات فـــاعـــلـــة مــســتــقــلــة فــي 
العالم.  الهيمنة على  أو  السلطة  السعي وراء 
ــا فــــي الـــعـــلـــوم  ــــراض شـــائـــعـ ــتــ ــ ــذا الافــ ــ وكـــــــان هــ
أن  السياسي منذ  الاجتماع  السياسية وعلم 
السياسة  نخبة  تــعــريــف  فيبر  مــاكــس  وضـــع 
الـــخـــارجـــيـــة المــســتــقــلــة لــلــمــصــالــح الــوطــنــيــة، 
والــــتــــوجــــه الـــســـيـــاســـي الــــــــذي يـــتـــم تـــطـــويـــره 
خب، باعتبارهم الأسس 

ُّ
داخلياً في شبكة الن

لتحليل السياسة الدولية. تتكون النخبة في 
السياسة الخارجية من مسؤولين عسكريين، 
وباحثين  وديبلوماسيين،  واستخباراتيين، 
مــن مــراكــز الــفــكــر، ومــســؤولــن منتخبين لهم 
هذا  ويأتي  الخارجية.  السياسة  في  مصالح 
التفسير لافتراض فيبر بأن تصرفات الدولة 
»مــشــاعــر  عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة مــدفــوعــة بـــ
الــقــوة«. وهــذا  الهيبة« والــســعــي وراء »مــركــز 
الماركسي،  المنظور  على  فعل  رد  هــو  المنظور 
الـــذي يــرى السياسة الــخــارجــيــة لــلــدولــة على 
أنها انعكاس بسيط للضرورات الاقتصادية 

للشركات المتعددة الجنسيات. 
لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن وجــــهــــات الـــنـــظـــر الــنــخــبــويــة 
والاقـــتـــصـــادويـــة، كــانــت هــنــاك نــظــريــات أكــثــر 
التنافس  تـــرى  الــتــي  الــعــالمــيــة  للسياسة  دقـــة 
بـــــن الـــــــــدول والـــــــروابـــــــط فــــــوق الـــوطـــنـــيـــة أو 
الــتــنــافــس بـــن المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات على 
لتشكيل  يتفاعلان  مستقلان  مــجــالان  أنهما 
أستاذ  اعتمد  وقــد  والــصــراع.  العالمي  النظام 
ــاد الــســيــاســي هـــو فـــونـــغ هـــونـــغ في  ــتـــصـ الاقـ
 Clash of( »ــدام الإمــبــراطــوريــات دراســتــه »صـ
 Empires: From «Chimerica» to the ‹New
الـــنـــظـــريـــات  هـــــذه  عـــلـــى   )2022–›Cold War
لفحص أسباب التناغم بين الولايات المتحدة 
والصين في التسعينيات وتحوله إلى صراع 
عبر ربط العلاقات الجيوسياسية بين الدول 
والعلاقات بين رأسمالية الشركات وذلــك في 
للاقتصاد  الكلية  الهيكلية  الــتــحــولات  ضــوء 

السياسي العالمي. 
المتحدة  الــولايــات  تعاملت  السبعينيات،  فــي 
ــة مِــــــن خــــــال بـــنـــاء  ــاديــ ــتــــصــ ــتــــهــــا الاقــ ــــع أزمــ مـ
إمــبــراطــوريــة عــالمــيــة نــيــولــيــبــرالــيــة. ونجحت 
المـــحـــاولـــة وأصـــبـــحـــت واشـــنـــطـــن عــلــى مــوعــد 

مصطفى شلش *

ــاد الــســوفــيــاتــي ونــهــايــة  بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــ
ر 

ّ
التسعينيات، بش أوائــل  الــبــاردة في  الحرب 

السياسيون والأكاديميون بقدوم نظام عالمي 
جــديــد تــصــبــح فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــوّة 
الــولايــات  الآن تتجه  لكن،  الــوحــيــدة.  العظمى 
المــتــحــدة والـــصـــن نــحــو المـــزيـــد مـــن المــواجــهــة 
الصين  وبــحــر  والتكنولوجيا  الــتــجــارة  حــول 
ــن الــقــضــايــا  الــجــنــوبــي وتــــايــــوان والـــعـــديـــد مـ
ــدول فــي جميع أنــحــاء  ــــرى، وتــتــعــرض الــ الأخـ
بين  متزايدة لاختيار جانب  لضغوط  العالم 
الــقــوتــن، لــيــتــشــكــل مــفــهــوم »الـــحـــرب الـــبـــاردة 
الــجــديــدة« لــوصــف الــتــوتــر المــتــزايــد بــن أكبر 
اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم مــدفــوعــا بـــصـــدع في 

الأنظمة الإيديولوجية والسياسية. 
بين  المتصاعد  التوتر  المــراقــبــن  يــعــزو بعض 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن إلـــى تــهــور إدارة 
دونـــالـــد تـــرامـــب. لــكــن أي تــحــلــيــل جـــاد يشير 
إدارة  مــــن  أعـــمـــق  الـــتـــنـــافـــس  أن  إلـــــى حــقــيــقــة 
مــعــيــنــة، فــقــد بـــدأ قــبــل إدارة تــرامــب واســتــمــر 
التنافس  بــايــدن، حيث أصــبــح  فــي إدارة جــو 
مـــــــرة عـــنـــدمـــا  ــلــــديــــن واضـــــحـــــا لأول  ــبــ الــ بـــــن 
أوبــامــا سياسة  بـــاراك  الــرئــيــس  إدارة  أطلقت 
 ،)Pivot to Asia( »محور الارتــكــاز الآســيــوي«
ــم الــــروابــــط  ــ ــــذه الـــســـيـــاســـة عـــلـــى دعـ وتــــقــــوم هـ
وكذلك  التجارية،  والعلاقات  الديبلوماسية، 
والمحيط  آسيا  منطقة  مع  لواشنطن  الأمنية 
ــذا زاد الــــوجــــود  ــ ــادئ، بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــ ــ ــهــ ــ ــ ال
الجنوبي  الصين  بحر  في  الأميركي  البحري 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــا تــعــتــبــره الإدارة الأمــيــركــيــة 
إدارة  ســرّعــت  كما  مفتوحاً.  بحراً  وحلفاؤها 
أوبـــامـــا المــفــاوضــات بــشــأن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
اتفاق  بعدَ 

َ
واست  .)TPP( الهادئ  المحيط  عبر 

الــتــجــارة الــحــرة هــذا الــصــن، بقصد الضغط 
عــلــيــهــا لــتــغــيــيــر نــظــامــهــا الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تهيمن عليه حالياً الشركات المملوكة للدولة، 
معاملتها  ومنع  وعــدت،  كما  أسواقها  وفتح 
غــيــر الــعــادلــة المــزعــومــة لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة 

والأجنبية الأخرى. 
ردّت الصين بتعزيز حضورها العسكري في 
بحر الصين الجنوبي للحفاظ على سيادتها 
عــام 2014 بنك  المنطقة، كما أطلقت بكين  في 
مــالــيــة  كــمــؤســســة   )AIIB( لــاســتــثــمــار آســيــا 
رأت  النامية، وقد  للدول  تقدّم قروضاً  دولية 
ل تحدياً 

ّ
البنك يمث أن هــذا  المتحدة  الــولايــات 

ــراً لــهــيــمــنــتــهــا عـــلـــى تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة  ــاشـ ــبـ مـ
عــبــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي )IMF( والــبــنــك 
الدولي. وعملت واشنطن على مقاطعة البنك 
الآســـيـــوي لــاســتــثــمــار ودعــــت حــلــفــاءهــا إلــى 

ذكر. 
ُ
فعل الشيء نفسه، ولكن دون جدوى ت

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ قــــد يـــبـــدو الـــتـــنـــافـــس بــــن الـ
والصين ناتجاً عن الاختلافات الإيديولوجية 
ــنـــمـــوذجـــن الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي  بــــن الـ
لــلــبــلــديــن، لــكــن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فـــي هــذه 
ــتـــافـــات لـــم تظهر  ــذه الاخـ ــراءة هـــي أن هــ ــقــ الــ
أخيراً. فمنذ أحداث ميدان تيانانمن عام 1989 
وتوطيد حُكم الحزب الشيوعي الصيني في 
لن  الصين  أن  الواضح  كــان من  التسعينيات، 
تــصــبــح ديــمــوقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة فـــي أي وقــت 
الحادي  القرن  الأول من  العقد  قريب. وخــال 
ــريـــن، انـــخـــرطـــت بـــكـــن فــــي الــســيــاســة  ــعـــشـ والـ
الــدولــيــة، وأعـــــادت إحــيــاء هيمنة مــؤســســات 
الدولة، وحدّت مِن تدخلات منظمات المجتمع 
المدني الممولة مِن الغرب، ومع ذلــك، فإن هذه 
الاخـــتـــافـــات الإيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة لم 
الــولايــات المتحدة والــصــن مــن السعي  تمنع 
ــتـــعـــاون  ــتــــصــــادي والـ لــتــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل الاقــ
الــجــيــوســيــاســي. وكـــان الــتــنــاغــم بــن البلدين 
المـــؤرخ نيال فيرغسون  مــا دفــع  للغاية،  قوياً 
ــك إلـــى  ــ ــــولاريـ ــتــــصــــاد مـــوريـــتـــز شـ وعــــالــــم الاقــ
 )Chimerica( »صــي-مــيــركــا«  مفهوم  صياغة 
قد  الــذي  والمتكامل  الفريد  الاقتصاد  لوصف 
يُــشــكــلــه الاتـــحـــاد بــن الــصــن وأمــيــركــا. ولكن 
لعين على سياسة الصين منذ فترة 

ّ
بعض المط

المخابرات  طويلة في واشنطن، مثل مسؤول 
مايكل  الصينية  للشؤون  تــرامــب  ومستشار 
بيلسبري، يُجادلون بأن الصراع بين الولايات 
المتحدة والصين كان حتمياً، حيث كانت بكين 
دائماً ترى الولايات المتحدة عدواً لها وهدفاً 
طويل المدى منذ عام 1949 لتتم الإطاحة به، 
الــعــالــم. وإن كان  وترسيخ ســيــادة بكين على 
لمـــاذا أخفت  ــؤال:  مــا سبق صحيحاً، يبقى سـ
الصين نيتها جيداً لدرجة أن واشنطن لم تكن 
على علم بها حتى عام 2010؟ وخصوصاً أن 

حــتــى إن بــكــن حــشــدت الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
لنقل الــســيــاســة الأمــيــركــيــة مــن الــتــركــيــز على 
حــقــوق الإنـــســـان إلـــى المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة. 
واجـــهـــت ســيــاســة كــلــيــنــتــون ضــغــوطــا قــويــة 
الارتباط  لفك  الأميركية  الشركات  جانب  من 
بـــن حـــقـــوق الإنـــســـان والـــتـــجـــارة مـــع الــصــن. 
فــي  عــــــام 1993  بـــحـــلـــول  الــــشــــركــــات  وبـــــــــدأت 
الحشد للضغط على الديموقراطيين. ويظهر 
مِــن سجلات  الارتــبــاط  لفك  الضغط  مستوى 
برزت  وقــد   ،1994  –  1993 لعامي  الكونغرس 
شركة »بوينغ« لصناعة الطائرات باعتبارها 
شركة  تليها  نشاطاً،  الضغط  جماعات  أكثر 
الاتصالات »AT&T« عن كثب، وشركة الطاقة 
»إكسون موبيل«، وشركات الأقمار الصناعية 
إلــى  بــالإضــافــة   ،»Hughes Electronics« مــثــل 
كانت  التي  ديترويت،  في  السيارات  شركات 
الصين  تصبح  أن  يمكن  حيث  للغاية  نشطة 
ســوقــا كبيراً لــصــادراتــهــا. وشــركــات الأحــذيــة 

والملابس.
في النهاية، سادت قوة الشركات وول ستريت. 
وفي 26 أيار 1994، أعلن كلينتون عن السماح 
بالنشاط التجاري مع الصين دون الأخذ في 
الحسبان الــتــقــدم فــي مــجــال حــقــوق الانــســان. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، لــم تــكــن وســائــل الإعـــام 
الحكومية الصينية الشيوعية خجولة بشأن 
للحصول على  الحكومة  عــن جــهــود  الإعـــان 
مساعدة الشركات الأميركية. وتزايدت وفود 
الأعـــمـــال الأمــيــركــيــة المـــدعـــوّة لـــزيـــارة الــصــن، 
ــرو الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــذكّـــرة  ــديـ ــــــع مـ

ّ
ووق

تفاهم )MOU( مع الحكومة الصينية تتضمّن 
طــلــبــيــات وعـــقـــوداً كــبــيــرة. وتـــزامـــن انــضــمــام 
الـــصـــن إلــــى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة عــام 
2001 مع بلوغ ذروة الازدهار المالي للولايات 
المــتــحــدة فــي الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــحــادي 
أجــور  بنظام  بكين  تميّزت  حيث  والعشرين. 
مــنــخــفــضــة وتــبــايــن فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــل، كما 
ع أكثر مما تستهلك واعتمدت 

ّ
صن

ُ
أصبحت ت

لاستيعاب  العالمية  السوق  على  كبير  بشكل 
المتحدة  الولايات  الإنتاجية. وشكّلت  قدرتها 
أهم سوق للصادرات الصينية. غذت صادرات 
الصين المنخفضة التكلفة طفرة الاستهلاك في 
الولايات المتحدة، بينما ساعدت إعادة تدوير 
بــالــدولار من سندات الحكومة  أربــاح الصين 
الأميركي  المالي  العجز  تمويل  في  الأميركية 
المــتــزايــد. كــمــا أن إعــــادة الــتــدويــر أبــقــت معدل 
الــفــائــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة منخفضاً، ما 
أدى إلى تمويل الاقتصاد الأميركي والازدهار 
البلدين قد  أن  لــو  التمويل. كما  يــقــوده  الــذي 

اندمجا في اقتصاد واحد. 
ــذه الأثــــنــــاء مِــن  عـــانـــى الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي فـــي هــ
جــراء  مــتــكــررة  إقليمية  جيوسياسية  أزمـــات 

ات – الحرب الباردة الجديدة
ّ
صدام الإمبراطوري
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ّ
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ُ
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القوى السعي 

لإعادة توزيع 

الموارد

رأيرأي

)على  السوفياتي  الانهيار  الناجم عن  الفراغ 
ــال، حــــرب كـــوســـوفـــو(، والأزمــــــات  ــثــ ســبــيــل المــ
ــة الــبــيــزو المكسيكي  المــالــيــة المــتــكــررة )مـــن أزمـ
عام 1994 إلى الأزمة المالية الآسيوية في عام 
أميركياً  عسكرياً   

ً
تدخلا هــذا  وتطلب   .)1997

الــخــطــرة،  الجيوسياسية  الــبــؤر  فــي  مــتــزايــداً 
 مــالــيــا أمــيــركــيــا لإنــقــاذ الاقــتــصــادات 

ً
وتــدخــا

د كلا الأمرين عبئاً 
َّ
والبنوك المنكوبة. وقد ول

الأميركية.  الــدولــة  عــاتــق  على  مــتــزايــداً  مالياً 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة  ــدخـ ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــمـ ــ ونـ
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي العقد الأول مــن القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن مــع الــحــروب فــي الــعــراق 
وأفغانستان. كما نمت عمليات الإنقاذ وسط 
أزمــــــات مــالــيــة مـــتـــزايـــدة الـــخـــطـــورة وواســـعـــة 
ــة المــالــيــة  ــ ــا فـــي الأزمـ ــهـ الــنــطــاق، وبــلــغــت ذروتـ
التدخلات  هــذه  ودفــعــت   .2008 لــعــام  العالمية 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى مــزيــد مــن الــســيــر على 

طريق إمبراطورية عالمية مُكلفة. 
ــنـــعـــة  ــــن المـــصـ ــــصــ وأصـــــبـــــحـــــت صـــــــــــــــادرات الــ
المــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة والاســـتـــثـــمـــار فـــي ديـــون 
ــا  ــا اقـــتـــصـــاديـ ــ ــاسـ ــ ــيــــة أسـ ــيــــركــ الـــحـــكـــومـــة الأمــ
لبناء  أي وقــت مضى  أهمية من  أكثر  ومالياً 
الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة. وســـاعـــدت الصين 
فــي احــتــواء المخاطر  الــولايــات المتحدة أيضاً 
الجيوسياسية في آسيا، مثل الأزمة النووية 
في كوريا الشمالية، وذلك عندما كانت أميركا 

منشغلة بآسيا الوسطى والشرق الأوسط.
ــوّلــــت إصــــاحــــات الــــســــوق الــــحــــرة فــي  لـــقـــد حــ
اقتصاد  إلــى  الــبــاد  التسعينيات  فــي  الصين 
رأسمالي - بمعنى أن حتمية تراكم رأس المال 
الاقتصادية؛  الأنشطة  لمعظم  الآن  الدافع  هي 
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــنــظــام الاقــتــصــادي الصيني 
التي  الحرة  السوق  رأسمالية  مع  يتقارب  لم 
تــصــوّرتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبـــعـــد ثــاثــة 
عقود من اندماج الصين في السوق العالمية، 
تحتفظ الدولة بالسيطرة على الاقتصاد في 
شكل شركات مملوكة للدولة. وسهّلت طفرة 
الخاص  القطاع  الصينية صعود  الــصــادرات 
في الصين، حيث سيطرت الشركات الخاصة 
الصغيرة والمتوسطة، المحلية والأجنبية على 
 

ّ
قطاع الصادرات الصيني. ومع ذلك، لم تتخل

المــمــلــوكــة للدولة  الــشــركــات  بــكــن عــن هيمنة 
المالية  ذلــك  في  بما  الرئيسية،  القطاعات  في 
والــطــاقــة  والــاســلــكــيــة  السلكية  والاتـــصـــالات 
ــد نــمــت  ــ ــارات وغـــيـــرهـــا. وقـ ــيــ ــســ والـــصـــلـــب والــ
 Global« الشركات الصينية المدرجة في قائمة
Fortune 500« من 10 عام 2000 إلى 124 عام 
عددها  البالغ  الشركات  تلك  بــن  ومــن   .2020
124، هناك 91 شركة مملوكة للدولة. وجدير 
بـــالـــذكـــر أن الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة، 
ــلـــي  الـــخـــاصـــة اســـمـــيـــا، مـــثـــل »هــــــــــواوي« و»عـ

على  الضغط  إلــى  الأميركية  الشركات  لجأت 
واشــنــطــن مـــن أجــــل ســيــاســة يــمــكــن أن تــعــزز 
قدرتها التنافسية مع نظيراتها الصينية في 
العالم النامي. وبدأ يتراجع حماس الشركات 
الصين،  أجــل مصالح  مــن  للضغط  الأميركية 
ــقـــوة المــــضــــادة الــرئــيــســيــة لمــوقــف  واخـــتـــفـــت الـ
واشـــنـــطـــن الأكــــثــــر تــــشــــدداً تـــجـــاه الــــصــــن، مــا 
أطلق العنان للقوى السياسية التي دعت إلى 
سياسة صارمة تجاه الصين في مجال الأمن 
القومي، والتي تم وقفها سابقاً من قبل لوبي 

الشركات الموالية للصين. 
ــقـــور الــجــيــوســيــاســيــون  ر الـــصـ

ّ
ــا حــــــذ ــالمـ ــطـ ولـ

فـــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
الصين  الأميركية من تهديد  والديبلوماسية 
المتحدة وهيمنة  للأمن الإلكتروني للولايات 
والمحيط  آسيا  منطقة  فــي  المتحدة  الــولايــات 
فــــي عــصــر  إدارة جـــــــاءت  كــــل  ــكـــن  لـ ــادئ.  ــ ــهــ ــ ــ ال
ــذرة مـــن اتــخــاذ  ــ الازدهـــــــار الــصــيــنــي كـــانـــت حـ
إجـــراءات جــادة لــردع تقدم الصين العسكري 
والجيوسياسي خوفاً من الإضرار بالتعاون 
الاقــتــصــادي بــن الــبــلــديــن. خلص فــريــق عمل 
مجلس الــعــاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــام 
2021، إلى أن »مبادرة الحزام والطريق تخلق 
مزايا غير عادلة للشركات الصينية، ما يترك 
غير  الأخـــرى  والأجنبية  الأميركية  الشركات 
قادرة على المنافسة في عدد من بلدان مبادرة 
الحزام والطريق«. وجاء ضعف دعم الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــــراجــــع الـــجـــهـــود لــكــبــح جــمــاح 
الصين  وضــع  تفضل  الــتــي  السياسة  النخب 
كــان رد  فــي وقــت  المتحدة  للولايات  كمنافس 
الفعل الشعبي عنيفاً ضد العولمة بشكل عام، 

والتجارة مع الصين على وجه الخصوص.
ومـــنـــذ ظـــهـــور الــعــولمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة وفــتــح 
ــدة  ــحـ ــتـ ــارة الـــــحـــــرة بـــــن الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
وممثلوهم  النقابيون  العمال  قــاوم  والصين، 
أن  الــتــطــورات. وبعد  السياسيون بشدة هــذه 
عـــانـــوا مـــن عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع الــضــخــمــة في 
في  العولمة  نقاد  تنبّأ  كما  والبطالة،  الخارج 
أوائـــــل الــتــســعــيــنــيــات، أصــبــح هــــؤلاء الــعــمــال 
هـــم الــكــتــلــة الــتــصــويــتــيــة الــقــويــة الــتــي دفــعــت 
مثل   - الــحــرة  للتجارة  مناهضين  سياسيين 
ترامب  ودونالد  اليسار  على  بيرني ساندرز 
الانتخابات  فــي  الــصــدارة  إلــى   - اليمين  على 
تــرامــب  مـــن  كـــل  2016. ورأى  ــام  عــ الــرئــاســيــة 
ــانــــدرز الـــتـــجـــارة الـــحـــرة غــيــر المــقــيــدة مع  وســ
الصين على أنها خطأ. وبعد أن أصبح ترامب 
 حرباً تجارية مع الصين من خلال 

ّ
رئيساً، شن

فـــرض رســـوم جمركية عــالــيــة عــلــى مجموعة 
واســـعـــة مـــن المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة. وأصــبــحــت 
الصينية وحتى  الــتــجــارة  حـــول  الــتــحــفــظــات 
العداء تجاهها سائديْن في واشنطن لدرجة 
تخفيف  بــعــدم  تــعــهــدت  الآن  بــايــدن  إدارة  أن 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الــتــي فــرضــهــا تــرامــب 
على الصين ومواصلة اتباع سياسة المواجهة 

تجاه بكين.
في المقابل، مع تزايد قوة الصين الاقتصادية 
ــيـــا وخــــارجــــهــــا، تــــحــــاول بـــكـــن بــشــكــل  فــــي آسـ
طبيعي الاســتــفــادة مــن نــفــوذهــا الاقــتــصــادي 
لـــزيـــادة نــفــوذهــا الــجــيــوســيــاســي. وقـــد تكون 
الــطــريــقــة الــتــي تــتــصــرف بــهــا تــجــاه جيرانها 
الآسيويين نذيراً لكيفية تفاعلها مع المناطق 
الــتــحــول الإمــبــريــالــي للصين  ــرى. أي أن  ــ الأخـ
ــا لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة  ــاطـ ــقـ ــبـــاره إسـ ــتـ ــاعـ - بـ
الــرســمــيــة أو غــيــر الــرســمــيــة لـــلـــدولـــة خـــارج 
يتوقف  مفاجئاً.  ليس   - الــســيــاديــة  حــدودهــا 
ــيـــع مـــوجّـــهـــة  ــنـ ــوة تـــصـ ــ ــقـ ــ ــــن كـ ــــصـ ــود الـ ــ ــعـ ــ صـ
الأميركي.  الــدولار  على  للتصدير لاعتمادها 
وطالما ظل معيار الــدولار العالمي، ومنظمات 
والمظلة  ــراف،  ــ الأطـ مــتــعــددة  »بــريــتــون وودز« 
العسكرية العالمية للولايات المتحدة مهيمنة، 
فــــإن إظـــهـــار بــكــن لــتــأثــيــرهــا الــجــيــوســيــاســي 
ســيــكــون مــقــيّــداً. ويــمــكــن لــلــدول الــتــي حــاولــت 
أن تعتمد في  الصين استيعابها في مدارها 
كثير من الأحيان على الولايات المتحدة لكبح 
ـــدرك بكين جيداً هذه 

ُ
ت المــتــزايــد.  نفوذ الصين 

الــعــقــبــة، وبــــدأت فــي اســتــكــشــاف طـــرق لإنــشــاء 
متعددة  ومؤسسات  مــواز  عالمي  عملة  نظام 
أمنية عسكرية صلبة  قــوة  الأطــــراف، وحــتــى 

لمنافسة الولايات المتحدة.
الـــصـــن  شــــجّــــعــــت   ،2008 عــــــــام  مــــــن  وبـــــــــــدءاً 
على  الرنمينبي،  لعملة  الــدولــي  الاســتــخــدام 
أمـــل أن الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــلــصــن وتــدفــق 
اســتــثــمــاراتــهــا إلــــى الـــداخـــل والــــخــــارج يمكن 
بــدلًا  بالرنمينبي  متزايد  بشكل  تسويتهما 
الـــدولار. لكن التحدي الأكبر الــذي يواجه  من 

بالحزب  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  ظلت  بابا«، 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي. تـــخـــتـــلـــف رأســـمـــالـــيـــة 
الــدولــة فــي الــصــن عــن رأســمــالــيــة الــدولــة في 
ــلـــدان الأخــــــرى مـــن حــيــث إن قــــوة الــحــزب  ــبـ الـ
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي الاقــتــصــاد تــتــجــاوز 
بــكــثــيــر الـــشـــركـــات المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة. لـــذلـــك، 
يصور البعض الاقتصاد السياسي الصيني 
باعتباره »رأسمالية دولة حزبية« فريدة من 
نوعها. خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 
عندما تعثر الازدهــار الذي تقوده الصادرات 
استجابت الحكومة الصينية بإطلاق برنامج 
تــحــفــيــز قـــــوي نـــجـــح فــــي تـــعـــزيـــز الانـــتـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــادي المـــدفـــوع بــاســتــثــمــارات الأصـــول 
الثابتة المموّلة بالديون. وأدى ضعف محرك 
الــتــصــديــر والـــتـــوســـع الاســـتـــثـــمـــاري المــتــهــور 
الــبــنــوك الحكومية  المــمــوّل مــن  الــدولــة  لقطاع 
إلـــى خلق  الانـــعـــاش 2010-2009  فــتــرة  خـــال 
فــقــاعــة ديــــون ضــخــمــة لـــم يــعــد يــقــابــلــهــا نمو 
 2008 عــامَــي  وبــن  الأجنبي.  النقد  احتياطي 
الديون المستحقة في  ارتفعت  وأواخــر 2017، 
الصين من 148% من الناتج المحلي الإجمالي 
إلــى أكثر مــن 250%. ودفــعــت زيـــادة القروض 
الحصة   2020 لعام  »كــورونــا«  خــال جائحة 
الدولة  رأسمالية  عملت   .%330 من  أكثر  إلــى 
الــحــزبــيــة عــلــى حــمــايــة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الشركات  على حساب  متزايد  بشكل  المحلية 
الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا مـــن الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
المــال  المحلي. وأدى تصدير رأس  الــســوق  فــي 
الصيني في إطار »مبادرة الحزام والطريق« 
ــعــت فيه 

ّ
إلــــى خــلــق مــجــال نــفــوذ صــيــنــي تــمــت

متميز  بــوصــول  الصينية  والــشــركــات  السلع 
الأجنبية  والشركات  المحلية  الشركات  مقابل 
الأخــــــرى. وبـــــدأت الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مثل 
صانعي آلات البناء، تفقد حصتها في السوق 
الــدولــة.  مــن  المــدعــومــن  الصينيين  لمنافسيها 
ــفـــوذ الـــصـــن المـــتـــزايـــد فـــي الـــعـــالـــم الــنــامــي  ونـ
أفقد الشركات الأميركية السوق هناك أيضاً. 
وعــلــى مــــدار الــعــقــد المـــاضـــي، ارتــفــعــت حصة 
في  الصينية  البناء  عة لآلات 

ّ
المصن الشركات 

السوق العالمية بسرعة على حساب الشركات 
المــوجــودة فــي الــولايــات المــتــحــدة. وخـــال عام 
محل  الــصــيــنــيــة   »Sany« شــركــة  ــت 

ّ
حــل  ،2020

كأفضل  مـــرة  لأول  الأمــيــركــيــة   »Caterpillar«
بائع حفارات في العالم. ومن بين أكبر عشر 
ــعــة لآلات الـــبـــنـــاء فــــي الــعــالــم 

ّ
شــــركــــات مــصــن

ــداءً مـــن عــــام 2020(، حــصــلــت الــشــركــات  ــتــ )ابــ
على   )John Deere و   Caterpillar( الأميركية 
فــي   ،%17.7 تــبــلــغ  مــجــمــعــة  ســـوقـــيـــة  حـــصـــة 
و   Sany( الصينية  الــشــركــات  أن حــصــة  حــن 
الــســوق  فــي  مجتمعة   )XCMG و   Zoomlion
بــلــغــت 20.3%. لــذلــك لــيــس مــن المــســتــغــرب أن 

قابلة  عملة  ليس  أنــه  هــو  الرنمينبي  تــدويــل 
أن الاستخدام  مِن  للتحويل بحرية. وبالرغم 
في  كــبــيــر  بــشــكــل  زاد  قــد  للرنمينبي  الـــدولـــي 
الـــســـنـــوات الـــتـــي أعــقــبــت أزمـــــة 2008، لــكــن لا 
يــزال متخلفاً عــن الاســتــخــدام الــدولــي مقارنة 
الــدولار الأميركي. وأدى  باليورو، ناهيك عن 
الانهيار المــالــي والانــخــفــاض الــحــاد فــي قيمة 
التباطؤ  عــن  الــنــاتــج  عـــام 2015،  الــرنــمــيــنــبــي 
إلى إجبار بكين  الديون،  الاقتصادي وفقاعة 
الرقابة على النقد الأجنبي مرة  على تشديد 
أخــــرى لــوقــف هــــروب رأس المــــال. إن مــحــاولــة 
لتقليل  الرنمينبي،  لعملة  كتلة  إنــشــاء  بكين 
اعــتــمــادهــا عــلــى الـــــــدولار، تـــبـــدو، حــتــى الآن، 
تدويل  نحو  الــقــوي  دفعها  لكن  مجدية.  غير 
عــمــلــتــهــا جــعــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي حــالــة 
تأهب. وادعى تقرير للكونغرس الأميركي عام 
2019، أن تدويل الرنمينبي بدأ يحظى بزخم، 
إلى جانب إنشاء نظام مدفوعات بين البنوك 
الــدولــيــة )CIPS(، وهـــو نــظــام مــقــاصّــة دولــي 
تقوده الصين ومستقل عن نظام »سويفت«، 
مــا يمكّن الــصــن مِــن خلق نــظــام مــالــي عالمي 
يتحدّى النظام الذي تقوده الولايات المتحدة. 
المــالــي شريان  النظام  هــذا  أن يصبح  ويمكن 
حياة للبلدان الخاضعة للعقوبات الأميركية، 
بما في ذلك كوريا الشمالية وسوريا وروسيا 

وإيران. 
بناءً  لينين،  السوفياتي  القائد  جــادل  أخــيــراً، 
عــلــى تــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي الــبــريــطــانــي جــون 
أتــكــيــنــســون هــوبــســون، بـــأن الـــقـــوى العظمى 
عندما تسعى للسيطرة على العالم من خلال 
الــتــوسّــع الإمــبــريــالــي مـــقـــدّر لــهــا أن يصطدم 
الــقــوى  تــعــاون بــن  بــبــعــض، وأن أي  ها 

ُ
بعض

الأكــثــر، هــدنــة مؤقتة  العظمى ســيــكــون، على 
بــن الــصــراعــات. وبــالــنــظــر إلـــى الــوتــيــرة غير 
المــتــكــافــئــة لــلــتــطــور الـــرأســـمـــالـــي بـــن الــقــوى 
العظمى، فإن تقسيم العالم على أساس توازن 
القوى في أي نقطة معينة سيصبح بالتأكيد 
القوى  قرّر بعض 

ُ
ت الزمن« عندما  عليه  »عفا 

ــر الـــذي  ــ ــادة تـــوزيـــع المـــــــوارد، الأمـ ــ الــســعــي لإعــ
ســـيـــؤدي إلــــى الــــصــــراع. فـــي الــنــهــايــة، أثــبــتــت 
الحربان العالميتان صحة نظرية لينين حول 

حتمية صراع القوى العظمى. 
علاوة على ذلك، كما يشير هوبسون، إذا قامت 
الــقــوى الــرأســمــالــيــة بـــزيـــادة الــقــوة الــشــرائــيــة 
للطبقة الــعــامــلــة فــي الـــداخـــل، وهـــذا ضـــروري 
لاســتــيــعــاب الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة الــــزائــــدة في 
إعادة  عملية  تمت  وإذا  المحلية،  اقتصاداتها 
توزيع محلية، فإن القوى الرأسمالية ستكون 
أقل احتياجاً لتصدير رأس المال، ويقل الحافز 
لتوسيع مجال نفوذها وبالتالي لن تصطدم 

بالقوى الأخرى. 
في سياق الصين، إذا نجحت محاولات بكين 
لإعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز 
دخل واستهلاك الأسرة، فسيتم تخفيف قدرة 
وأزمــة  الــزائــدة  الصيني  السياسي  الاقتصاد 
الصينية،  فــالــشــركــات  الــربــحــيــة والمــديــونــيــة. 
لديها  ورائها، سيكون  الصينية من  والدولة 
الــشــركــات الأجنبية  أقـــل للضغط عــلــى  حــافــز 
الــداخــل. وستكون أقــل عرضة للاستثمار  في 
الخارجي أيضاً. ما يعني أن إحياء الأرباح من 
خلال إعادة التوزيع بدلًا من تكثيف المنافسة 
التدهور  يحتوي  أن  يمكن  الرأسماليات  بين 
في الــصــراع بين الـــدول. والأمــر نفسه ينطبق 
عــلــى إصـــاح إعــــادة الــتــوزيــع مــقــابــل تصدير 
الــعــولمــة  وراء  الـــســـعـــي  ــــال  خـ مــــن  ــال  ــ المــ رأس 
وهــذه  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فــي  النيوليبرالية 
رؤيــــة هــوبــســون لــتــجــنــب الـــحـــرب الــتــجــاريــة، 
والتوسع الإمبراطوري، وبالتالي عدم اندلاع 

حرب إمبريالية جديدة. 
ــادة  ــذا الــعــمــل لإعــ ــن المـــؤكـــد أن مــثــل هــ لــكــن مِــ
الـــتـــوازن، والــــذي يــتــوقــف عــلــى كــســر مــقــاومــة 
أوليغارشية الشركات لإعادة التوزيع، أسهل 
النظري  إلــى فهمنا  قــولًا من فعله. واستناداً 
لــلــتــطــور الـــرأســـمـــالـــي الــصــيــنــي والاقـــتـــصـــاد 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي، جــنــبــا إلــــى جــنــب مع 
أكثر  صبح 

ُ
ن التاريخية،  بالسوابق  المــقــارنــة 

الـــولايـــات المتحدة  الــتــنــافــس بــن  مِـــن أن  قلقاً 
والــصــن ســوف يشتد فــي الــســنــوات القادمة. 
وقد تلعب الوساطة من قبل مؤسسات الحكم 
العالمية الشرعية وإعادة التوازن للاقتصادين 
حــدة  تخفيف  فــي  دوراً  والأمــيــركــي  الصيني 
ــده هـــو الــــذي سيحدد  الـــصـــراع. والـــوقـــت وحــ
مــا إن كــانــت مثل هــذه الأســالــيــب ستنجح أم 

سنشهد صراعاً أكثر فتكاً. 
* كاتب مصري
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ــتــل عــرفــات 
َ
 أضــحــت عـــبـــارة »الـــــذي ق

ــاد مــــــن غــــيــــابــــه عــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ هــــــو مَــــــــن اسـ
المــشــهــد«، لازمـــة كــرّرهــا الــعــشــرات من 
هم 

ْ
الــذيــن شملت الــســيــاســيــن  الـــقـــادة 

التحقيقات. بدت تلك اللازمة وكأنها 
التفاف على العبارة التي يُــراد منها 
أن تشير إلى أن »أبو مازن وحاشيته 
هم مَن قتلوا عرفات«، لكن بطريقة لا 
ل على أحد نقطة سوداء ستصل  تسجِّ
في نهاية الأمر إلى »رئيس المقاطعة« 
لــلــســيــاســيــن  كــــانــــت  وإذا  ــالــــي.  الــــحــ
ن أقوالهم 

ْ
حسابات تفرض عليهم وز

بميزان الذهب، فقد كان رجال الأمن، 
وخصوم عباس الحاليون، ومَن بلغ 
مــن رجــــال الــســلــطــة مــن الــعــمــر عِــتــيّــا، 
لم يُخفِ  إذ   حيطة في حديثهم؛ 

ّ
أقــل

ــيـــس الـــــــوزراء  ــو رئـ ــ ــد قــــريــــع، وهـ ــمـ أحـ
استقالة  عقب  الحكومة  ــى 

ّ
تــول الـــذي 

ــتــــي  ــمــــود عـــــبـــــاس، والــ ــة مــــحــ ــكــــومــ حــ
أبو  على  الأميركية  الإدارة  ها 

ْ
فرضت

أنــــه ســمــع عــبــاس  عـــمـــار عــــام 2002، 
يــــردّد أكــثــر مــن مــــرّة، أن »عـــرفـــات قد 
خرفن«، قبل أن يتجرّأ أفــراد حاشية 
»كـــــــرزاي فــلــســطــن« كــمــا ســـمّـــاه أبــو 
عـــمـــار آنـــــــذاك، مِــــن مِـــثـــل نــبــيــل عــمــرو 
والطيب عبد الرحيم وحسين الشيخ، 

ــارة »الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ عـــلـــى اســــتــــخــــدام عـ
 

ّ
خــرفــن« كمعزوفة يــردّدونــهــا فــي كل

مجالسهم.  
لم يكن الاغتيال المعنوي الذي تعرّض 
الهَباء؛ إذ  له »الختيار« مستنداً إلى 
ـــب فــريــق عــبــاس - وفـــق مــا كشفت 

ّ
رت

التقت  -،  وشــخــصــيــاتٌ  الــتــحــقــيــقــات 
مصالحهم معه، مِن مِثل قائد »التيّار 
الإصــاحــي« الــحــالــي محمد دحــان، 
المكيدة، وهــو ما أضحى حقيقة  تلك 
حنان  إفـــادة  وفــق  التحليل،  تتجاوز 
عــشــرواي الــتــي قــالــت: »كــنــتُ مقتنعة 
لقد  الــنــهــايــة«.  فــي  سيقتلونه  بأنهم 
ــات، بـــعـــد فـــشـــل كـــامـــب  ــ ــرفــ ــ أصــــبــــح عــ
الثانية،  الانتفاضة  وانــطــاق  ديفيد 
ــبَـــل الإســرائــيــلــيــن  »مــســتــهــدَفــا مـــن قِـ
الـــذيـــن أخــــــذوا الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
الأمـــيـــركـــان«، بــحــســب مــا قــالــه عضو 
»اللجنة المركزية لحركة فتح« جمال 
مــحــيــســن. رفــــع الأمــيــركــيــون الــغــطــاء 
الــعــرب طبعاً. كان  عــنــه، وكــذلــك فعل 
ــركـــي، جـــورج  خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الأمـــيـ
بــوش الابــن، في 2002/3/19، والــذي 
ــلـــن فـــيـــه أن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  أعـ
»يــســتــحــق قــيــادة أفــضــل مــن الــقــيــادة 
بالبدء  الحقيقي  ــــذان  الإيـ الــحــالــيــة«، 
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أوراق اغتيال عرفات

قتل
ُ
ة« قبل أن ي

ّ
ل

ُ
ه »الش

ْ
قتلت

م  »أبو عمار«
ّ

ل: هكذا هش
ّ

»كرزاي فلسطين« حاضراً أو

في ما وراء التسريبات:

الشيخ يحارب الطيراوي

غزة ــ يوسف فارس

طـــــــــوال ثـــمـــانـــيـــة عــــشــــر عـــــامـــــا، بــقــيــت 
ياسر  الراحل،  الرئيس  تصفية  واقعة 
لع عليه 

ّ
لــم يط اً غــامــضــا، 

ّ
عــرفــات، ملف

ــتــــى الــــحــــديــــث عــــن الــكــشــف  أحـــــــد. وحــ
ـــذ فــي الــســنــوات الأخــيــرة 

َ
لته أخ

َ
عــن قت

منحى المناكفات الحزبية بين الأقطاب 
المتنافسة فــي حركة »فــتــح« مــن جهة، 
أخــرى. غير  الفصائل من جهة  وبقيّة 
أن الــتــمــهــيــد لمــرحــلــة مـــا بــعــد محمود 
عباس، وما رافقه من حملة إقصاءات 
ــادة الحركة  طــاولــت عـــدداً كــبــيــراً مــن قـ
ــي رزمــة 

ّ
ســهــم فــي تــفــش

َ
الــتــاريــخــيــن، أ

كــبــيــرة مـــن أســـــرار الــتــحــقــيــقــات، الــتــي 
ـــكـــشـــف حـــتـــى الــــيــــوم هـــويّـــة 

َ
لــــم ت وإن 

خفايا  أظــهــرت  فقد  لة، 
َ
القت أو  القاتل، 

ــالــــراحــــل، ومـــراكـــز  الــبــيــئــة المــحــيــطــة بــ
الثقل »الفتحاوية« التي تنافست على 
له 

ْ
الــتــآمــر عــلــيــه حــيّــا، وصــــولًا إلـــى قت

مسموماً.
في مطلع شهر تشرين الأوّل الماضي، 
طــلــقــت 

َ
ــنـــت جــمــاعــة »فـــتـــحـــاويـــة« أ ـ

ّ
دش

على نفسها لقب »أبناء الياسر« عدداً 
مـــن المـــنـــصّـــات عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــي، حـــمـــلـــت إحـــــداهـــــا اســـم  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
»أيقونة الثورة«. أعلنت هذه الجماعة 
الغيورين،  »بــمــســاعــدة  حصلت،  أنــهــا 
ــة  ــريــ ــرة وحــــصــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــى وثـــــــائـــــــق خـ ــلـ ــ عـ
ــيـــس أبـــــو عـــمـــار«،  ــرئـ خـــاصـــة بــقــتــل الـ
لــتــبــدأ بنشرها تــدريــجــا، وهـــي عــبــارة 
ــن مـــحـــاضـــر الــتــحــقــيــقــات الأصــلــيــة  عــ
كّلت 

ُ
للجنة التحقيق التي كانت قد ش

عام  الطيرواي  توفيق  الــلــواء  برئاسة 
المــؤتــمــر  لـــتـــوصـــيـــات  تــطــبــيــقــا   ،2010
»فــتــح« الـــذي عُقد  لـــ الحركي الــســادس 
في  الـــطـــيـــرواي  ــارك  ــشــ ويــ  .2009 عــــام 
 مــن الــلــواء كمال 

ّ
عــضــويّــة اللجنة، كــل

ــيــــخ، والــــــلــــــواء صــــائــــب الـــعـــاجـــز،  ــشــ الــ
والــعــمــيــد نــايــف الــجــيــاوي، وأضــيــفــت 
فـــي وقـــت لاحـــق 20 شــخــصــيــة مهنية 
»تـــســـريـــع نــتــائــج الــتــحــقــيــق«، فيما  لــــ
الشخصيات  مــئــات  اللجنة  اســتــدعــت 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والـــحـــرَكـــيـــة من 
»أبـــو عــمــار«،  ـــ الــعــامــلــن والمــحــيــطــن بـ
الـــســـاعـــات  آلاف  عـــمـــلـــهـــا  واســــتــــغــــرق 
مــن الــعــمــل والــتــحــلــيــل، ولــكــن مــن دون 

نة.
َ
التوصّل إلى أيّ نتيجة معل

وعــلــى رغـــم أن عــمــل »أيــقــونــة الــثــورة« 
 أنه 

ّ
بدا في بداية الأمر جهداً فردياً، إل

المتسلسلة،  النشر  طريقة  مــن  ــضــح 
ّ
ات

ـــي، أن ثــمّــة 
ّ
واحـــتـــرافـــيّـــة الإخــــــراج الـــفـــن

فــريــقــا مــهــنــيــا يــعــمــل بــشــكــل مــــدروس 
الذي  الطيراوي،  أقــرّ  فيما  وتدريجي، 
جرّده عباس من صلاحياته ومناصبه 
الأمــنــيــة، وأقــالــه فــي مطلع آب الماضي 
مــن رئــاســة »جــامــعــة الاســتــقــال«، بأن 
للقرصنة،  تعرّضت  التحقيق  ات 

ّ
ملف

وأن الــهــدف مــن ذلــك تشويه صــورتــه، 
 الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــســؤولــيــة 

ً
مُـــحـــمّـــا

ف »المتورّطين«.
ْ

كش

دائرة الدم

بة أن »أبو عمار«  ظهر الوثائق المسرَّ
ُ
ت

ــال ســيــاســي  ــيــ ــتــ ــرّض لـــعـــمـــلـــيـــة اغــ ــ ــعـ ــ تـ
الجسدية.  تصفيته  سبقت  ومعنوي، 
إذ كــشــف روحــــي فـــتـــوح، وهـــو رئــيــس 
الرئيس  آنــذاك، أن  المجلس التشريعي 
ــار  الــــــراحــــــل كـــــــان يَـــــدخـــــل فـــــي الـــحـــصـ

إذ  عرفات من صلاحياته؛  بتجريد 
أشــهــر فقط،  الــخــطــاب بتسعة  بــعــد 
نجح اللوبي الأميركي - الإسرائيلي 
»الإكــــراه« في  ــداث تــغــيــيــر بـــــ ــ فـــي إحـ
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، 
بــاســتــحــداث مــنــصــب رئــيــس وزراء 
ــم خــصّــيــصــا لمــحــمــود عــبــاس.  ــمّـ صُـ
ــا  ــقــ ــل ذلـــــــــــك، كـــــــــان الأخــــــــيــــــــر، وفــ ــ ــبـ ــ قـ
اتــه  لــشــهــادة قــريــع، »فـــي أغــلــب لــقــاء
يلمّح  والسياسية،  الديبلوماسية 
إلى دور أبو عمار في إفشال جهود 
الغطاء عن  رفــع  )...( بهدف  الــســام 
ــام  ــه أمـ ــو عـــمـــار وتـــشـــويـــه صـــورتـ أبــ
الــدولــي، وأنـــا شــاهــد على  المجتمع 
عــدد مــن الــلــقــاءات التي عقدها أبو 
ــيــــركــــان،  مــــــازن مــــع الـــربـــاعـــيـــة والأمــ
وهم كانوا يستمعون له، أبو مازن 
هــو مَـــن أوصـــل أبـــو عــمــار إلـــى هــذه 

المرحلة«.
المرحلة الأولى التي سبقت التصفية 
الجسدية كانت تهدف إلى تجاوز أبو 
عمار، وتحويله وفقاً لعدد كبير مِن 
شهادات مَن عايشوا تلك المرحلة، إلى 
»رئيس شرفي من دون صلاحيات«. 
رك الراحل ضحيّة الحصارات 

ُ
آنذاك، ت

المــتــكــرّرة، ولـــم يَــرفــع أيّ زعــيــم عربي 

ســمّــاعــة الــهــاتــف لــاطــمــئــنــان عــلــيــه، 
وفق ما يقول الحاج إسماعيل جبر، 
الاقتصادي  المستشار  يضيف  فيما 
الــســابــق لــعــرفــات، محمد رشــيــد، في 
الدخول  يَقبل  لم  أن عباس  شهادته، 
 الوساطة مع إسرائيل لرفع 

ّ
على خط

الحصار عن عرفات، إذ ردّ على جهود 
ــن حــــاولــــوا إقـــنـــاعـــه بـــذلـــك بــالــقــول:  مَــ
ع الحمار على المأذنة ينزله 

ّ
»اللي طل

)...( مَن يعطي النقود لمن يطخطخوا 
 مشكلته لوحده وليس شأني«. 

ّ
يحل

ــيــــس مــهــيّــئــا  ــرئــ لـــقـــد كــــــان كــــرســــي الــ
»الأولاد«  ـــ بـ لعباس. لم يقبل شــارون 
للجلوس معه محمد  الذين يجلبهم 
ــل. طــلــب  ــ ــديـ ــ ــن بـ ــ دحـــــــــان، لـــلـــبـــحـــث عـ
ــمّ  ــيــــاســــي«، ثـ ــر الــــســ ــكـ ــفـ »أصـــــحـــــاب الـ

أنه يريد عباس. يقول  أعلن صراحة 
رشيد، ويتابع: »قال شارون أنا أريد 
مــحــمــود عـــبـــاس، وأنـــــا مــخــتــلــف في 
ذلـــك مــع بــيــرس )...( قـــال شــــارون إنــه 
للأبد،  رئيساً  عــرفــات  يكون  أن  يقبل 
لــكــن مــن دون صــاحــيــات، وأن ينقل 
كــافــة صــاحــيــاتــه إلـــى رئــيــس وزراء 
ــه، ونــســتــطــيــع  ــ ــثـــق بــ نــســتــطــيــع أن نـ
ــن والــســيــاســة  الــتــعــامــل مــعــه فـــي الأمــ

والمفاوضات«.  
 الــشــهــود الــذيــن 

ّ
مـــن وُجـــهـــة نــظــر كـــل

أدلــــوا بــإفــاداتــهــم، كـــان قــبــول عــرفــات 
بــاســتــقــالــة حــكــومــة أبــــو مــــــازن، هو 
الــذي وضع خيار التصفية  الفيصل 
الجسدية على الطاولة. »تقولون أني 
ــــرزاي فــلــســطــن... أنـــا ســأســتــقــيــل«،  كـ
قــالــهــا عــبــاس، مــقــدّمــا اســتــقــالــتــه في  
أيلول 2003، فيما عرف كثيرون من 
قــبــول الأخــيــر  أن  بــعــرفــات  المحيطين 
الاستقالة يعني التوقيع على شهادة 
ـــة 

ّ
ــه، لأنـــــه بــــذلــــك يُـــفـــشـــل الـــخـــط ــ ــاتـ ــ وفـ

الأميركية الإسرائيلية لتهميشه، أي 
أعــدائــه  أمـــام  يُبقي  ــة »ب«، ولا 

ّ
الــخــط

ة »أ«، وهو ما كان.
ّ
سوى الخط

يوسف...

غزة ــ رجب المدهون

ــيـــس الــســلــطــة  تـــحـــتـــدم مـــعـــركـــة خـــافـــة رئـ
الفلسطينية، محمود عباس، داخل حركة 
ــتــــح«، بـــن عــضــو »الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة«  »فــ
حسين الشيخ من جهة، والعضو المنافِس 
من  الطيراوي  توفيق  نفسها  اللجنة  في 
ــراً قضية  ــيـ جــهــة أخــــــرى، فــيــمــا بـــــرزت أخـ
الــراحــل،  الرئيس  اغتيال  فــي  التحقيقات 
يــاســر عـــرفـــات، كـــورقـــة يُـــــراد مـــن خــالــهــا 
ــيــــراوي ســـيـــاســـيـــا. ونـــشـــرت  تــصــفــيــة الــــطــ
ــتــــواصــــل »تـــلـــغـــرام«  قــــنــــاة عـــلـــى مــــوقــــع الــ
بــاســم »أيــقــونــة الـــثـــورة«، قــبــل مــــدّة، جــزءاً 
قادها  التي  اللجنة  تحقيقات  وثائق  من 
الــطــيــراوي فــي وفــــاة عـــرفـــات، بــمــا يشمل 
محضر استجواب 200 شخصية قيادية 
ــل قــبــل  ــ ــراحـ ــ ــالـ ــ ــيـــط بـ وأمــــنــــيــــة كــــانــــت تـــحـ
وفاته. وبحسب ما علمته »الأخــبــار« من 
مــصــادر مــقــرّبــة مــن الـــطـــيـــراوي، فـــإن ذلــك 
ة يقودها الشيخ 

ّ
 عن »خط

ً
ليس منفصلا

ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة ماجد 
الطيراوي سياسياً، حتى لا  فــرج، لإنهاء 
 على رئاسة حركة 

ً
يكون منافساً محتمَلا

ــمــة 
ّ
فـــتـــح والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظ

)بــاعــتــبــار أن هــذه التسريبات  الــتــحــريــر« 
ســيــكــون مـــن شــأنــهــا ضــــرب مــصــداقــيّــتــه 
والــلــجــنــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا، وإســــخــــاط أبــو 
الأخير  تـــورّط  ظهر 

ُ
ت كــوْنــهــا  عليه،  مـــازن 

ط اغتيال عرفات(. وتشمل هذه 
ّ
في مخط

المــعــلــومــات، حملة إعلامية  ــة، وفــق 
ّ
الــخــط

وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتـــســـريـــبـــات صـــوتـــيـــة وأخـــــــرى لـــوثـــائـــق، 
إضـــافـــة إلـــى الــتــحــريــض عــلــى الــطــيــراوي 
ــة« ولـــدى  ــزيـ ــركـ ــاء »الــلــجــنــة المـ لــــدى أعـــضـ
عــبــاس، بــهــدف اســتــثــارتــهــم ضـــدّ الــرجــل، 
ــرْده مــن جميع المناصب  ــعــهــم إلـــى طــ

ْ
ودف

الــتــي كــان يــقــودهــا فــي الــحــركــة والسلطة 
على السواء.

وعلى الرغم من أن التحقيقات التي قادها 
ــفــضِ إلــى نتيجة واضحة 

ُ
الــطــيــراوي لــم ت

 أن طلب عضو »المركزية«، خلال 
ّ

نة، إل
َ
معل

التحقيقات  استكمال  الماضية،  السنوات 
واســـتـــجـــواب شــخــصــيــات جـــديـــدة، جعَله 
ــن يــــــرون أنـــــه قــد  ــذيــ هـــدفـــا لـــخـــصـــومـــه، الــ
وتقوية  لتهشيمهم   

ّ
المــلــف هــذا  يستخدم 

ــه فــــي خـــافـــة »أبــــــو مــــــــازن«. وبــعــد  ــــرصــ
ُ
ف

ـــشـــار إليها 
ُ
أســابــيــع مــن نــشــر الــوثــائــق الم

يقرّ  الطيراوي بياناً  أعــاه، أصــدر مكتب 
الخاصة  الأوراق  قرصنة  تــمّــت  بــأنــه  فيه 

عباس كان قد اجتمع، خلال 

حصار عرفات، مع رئيس وزراء 

الاحتلال الأسبق، آرييل شارون

»أولاد فتح« على أذيّته جسدياً على 
رغـــم الأجـــــواء المــشــتــعــلــة حـــولـــه، وفــق 
 أن »ولاد 

ّ
ما قاله صائب عريقات. إل

فتح قــتــلــوه«، أكــد الأخــيــر، وتــابــع في 
شهادته: »للأسف الشديد، أبو عمار 
يقومون  أشــخــاص  على  يعتمد  كــان 
ــاء أنــــــا لـــســـت قـــــــــادراً عـــلـــى أن  ــيــ بــــأشــ
أفهمها إلى اليوم، مثل أبو علاء وأبو 
مــازن، يعني لمــاذا يأخذون أشخاصاً 
بنوك  فــي  مــالــيــة  ليفتحوا حــســابــات 
أوراق  قدّموا  إذاً  )...( هــؤلاء  إسرائيل 
فتح  أولاد  وذهــب  اعتماد لإسرائيل، 
إلـــى واشــنــطــن عــنــد ســعــود الفيصل، 
نبيل شعث صلاحيات  ــص 

ّ
قــل هــنــاك 

ياسر عرفات«. وختم عريقات مُقسِماً 
ـــتـــل 

ُ
ــرآن بـــــأن أبـــــو عــــمــــار »ق ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ

ــلـــومـــا« بـــعـــد أن فــقــد  مــســمــومــا ومـــظـ
 الــســيــاســي، خصوصاً 

ّ
الأمــــل بــالــحــل

ضه في كامب ديفيد الاعتراف 
ْ
إثر رف

 يهودياً تحت الحرم 
ً
بأن هناك هيكلا

القدسي، لأن تبعات ذلك، ستقود إلى 
هدم المسجد الأقصى.

ــرات الـــشـــهـــادات، أيــضــا،  تــكــشــف عـــشـ
أن أبــو عمار كــان قد أشــار إلــى بطنه 
ــن مــــــــرّة قـــبـــل مــــرضــــه وبـــعـــد  ــ أكــــثــــر مـ
ــره إلــــــى بـــــاريـــــس، إحـــــداهـــــا قـــال  ــفــ ســ
ــع لأحــمــد قــريــع: 

ّ
فــيــهــا بــصــوت مــتــقــط

ينفعهم،  الكرسي  ي 
ّ
خل »وُصــلــولــي... 

ــن يـــرحـــمـــهـــم«.  ــ ــخ لـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ شـــعـــبـــي والـ
أبـــو عــمــار فــي 11/11/ 2004،  قــضــى 
ــر 

ُّ
وبــعــد 18 عــامــا مـــن رحــيــلــه، وتــأخ

ـــ6  ــلـــه لــ ــتـ ــقـ ــــي مـ ــتــــح الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــ فــ
ــكــشــف المــحــاضــر الــتــي لم 

َ
ســـنـــوات، ت

يستطع أيّ من أبطالها التشكيك في 
المشتركة في  الــدم  دائـــرة  أن  صدقها، 
حصر في عدّة 

ُ
تصفيته، أكبر من أن ت

مَــن دسّ  القاتل ليس  أشــخــاص، وأن 
سمّ »البولونيوم« في طعام أبو عمار 
ما فريق 

ّ
أو دوائه وحسائه فحسب، إن

واسع من الذين عملوا وفق ما قالت 
حنان عشراوي »على تغيير النظام، 
ــار لــــم يــكــن  ــمـ ــو عـ ــ ــأن أبـ ــ ويـــشـــعـــرون بـ
المــنــاســب، وكـــنـــتُ مقتنعة  الــشــخــص 
بــأنــهــم ســيــقــتــلــونــه فـــي نــهــايــة الأمـــر 

لأنهم أخذوا القرار وبقي التنفيذ« .

إلـــى عـــدد كبير مــن أعــضــاء »المجلس 
التنفيذية لمنظمة  الثوري« و»اللجنة 
الــتــحــريــر« الــذيــن ودّعــــوا عــرفــات مــرّة 
واحــــــدة بــعــد حــــصــــاره، ولــــم يـــعـــودوا 
. يــكــشــف مــهــنــا أن 

ً
إلـــى زيـــارتـــه ثــانــيــة

عــبــاس كـــان قــد حــضــر إلـــى الاجــتــمــاع 
بحراسة إسرائيلية، مضيفاً أنه لدى 
ــــول الأنـــبـــاء إلــــى عـــرفـــات، جـــاءت  وصـ
ردّة فعله عنيفة جدّاً، إذ شعر يومها 

ــــاس في  ــجَـــر الأســ ـــل »حـ
ّ
أن الـــلـــقـــاء مـــث

ص منه«. غير أن حادثة 
ّ
عملية التخل

»بــنــايــة الــعــار« لــم تــكــن ســـوى واحـــدة 
من حلقات تآمر عباس على عرفات، 
الــلــجــنــة  ــادة عـــضـــو  ــ ــهـ ــ إذ كـــشـــفـــت شـ
أن  محيسن،  جمال  »فتح«،  لـ المركزية 
عــبــاس كـــان يــتــحــرّك بــســيّــارة تابعة 
ــلــــي( خـــال  ــيــ ــاط« )الإســــرائــ ــ ــبـ ــ »الارتـ ـــ ــ لـ
فترة الحصار في وقت كان فيه سيْر 

المركبات ممنوعاً في رام الله. وأجاب 
مــحــيــســن ســــــــؤالًا لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق 
حــول ما إذا كــان يعتقد بــأن »العلاقة 
كانت صحّية بين الأخ أبو عمار وأبو 
مازن؟«، بأنه »كان هناك خلاف عميق 
جــــــدّاً، الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة بــخــصــوص 
الــــــخــــــاف مــــــع أبــــــــو عـــــمـــــار مـــحـــرجـــة 
ــا أرجـــوكـــم أن نــتــجــاوز  ومــخــزيــة، وأنــ

هذه المرحلة«.

صلولي«
ُ

ولاد فتح »و

انــتــهــت ســنــتــان مــن الــهــجــوم الشامل 
ه فريق عباس، وفق ما أقرّت 

ّ
الذي شن

بــه عــشــرات الــقــيــادات »الــفــتــحــاويــة«، 
ــا. وَضـــــع  بـــمـــقـــتـــل عـــــرفـــــات مــــســــمــــومــ
الــراحــل، فــي يـــومٍ مــا، يــده على بطنه 
يشكو الألــم، وقــال »وُصــلــولــي«، على 
رغم أنه استبعد دائماً أن يُقدِم أيّ من 

ت على وفاة ياسر عرفات في 
ّ

ثمانية عشر عاماً مر

مِثل هذا اليوم من عام 2004. ثمانية عشر عاماً 

غز مستعصٍ على 
ُ
 أشبه بل

ّ
 خلالها هذا الملف

ّ
ظل

اً على الولوج 
ّ

التفكيك، وصندوق أسود عصي

نة لعمل لجنة 
َ
إليه. إلى الآن، لا نتائج واضحة معل

لت برئاسة توفيق 
ّ

ك
ُ

التحقيق التي كانت قد ش

 اشتداد صراع الخلافة بين 
ّ

الطيراوي عام 2010، لكن

ى إلى انكشاف الكثير من المستور، 
ّ

»أولاد فتح« أد

جرؤ 
َ

ية التي لم ي
ّ

ب عدد كبير من الوثائق السر
ُّ

وتسر

ة 
ّ

اً أن ثم
ّ

تها. وإذ يبدو جلي
ّ

 منهم على إنكار صح
ّ
أي

طاً واضحاً، من وراء هذه التسريبات، لإزاحة 
ّ

مخط

 لحسين 
ّ

الطيراوي من المشهد السياسي، وإخلاء الجو

ين يريدان الاستئثار بتِركة 
َ

الشيخ وماجد فرج اللذ

ظهر أن أبا 
ُ

هما لا غير، فإن الوثائق ت
َ

أبي مازن وحد

ض لعملية اغتيال سياسي ومعنوي، كان 
ّ

عمار تعر

ي الضلوع فيها، 
َ

ته« شديد
ّ
ل

ُ
محمود عباس و»ش

يه قول 
ّ
سبقت تصفيته الجسدية، وهو ما يجل

ي الكرسي 
ّ
صلولي... خل

ُ
الراحل في أيامه الأخيرة: »و

ينفعهم، شعبي والتاريخ لن يرحمهم«. وإذا كان 

التاريخ »لن يرحم« بالفعل رأس السلطة الفلسطينية 

ى من إرث ثوري، 
ّ

 ما تبق
ّ

الحالي، الذي قضى على كل

ة 
ّ
ن

ُ
ة، واستحدث س

ّ
نات المجتمع كاف

ّ
واستعدى مكو

 الجماهير«، فهو، على العكس من 
ّ

الطرد من »أم

 المآخذ على 
ّ

ذلك، سيحفظ لأبي عمار، على رغم كل

نهجه الحافل بالتناقضات، وعلى رغم »خديعة 

ع 
ّ

أوسلو« التي ثبت أنها لم تكن سوى غطاء لتوس

المشروع الاستيطاني، أنه القائد العسكري الذي لم 

ه إلى 
ْ

سقط »السلاح من يده«، وتلك لوحدها أعادت
ُ

ي

 »خطيئة وطنية«، وطنياً 
ّ

 من كل
ً
أ

َّ
وجدان الناس، مبر

ه أمه«
ْ

»يوم ولدت فلسطينياً كـ

على الغلاف

ــصــل به 
ّ
ويَـــخـــرج مــنــه، مـــن دون أن يــت

عدد كبير من قيادات »فتح« وأعضاء 
المركزية«. وفي شهادته على  »اللجنة 
تــلــك المــرحــلــة، يــقــول فــتــوح إن الــوزيــر 
ــرو، والمـــســـتـــشـــار  ــ ــمـ ــ ــابــــق نـــبـــيـــل عـ الــــســ
ــبـــاس،  ــمـــود عـ الــــحــــالــــي لـــلـــرئـــيـــس مـــحـ
كــــان قـــد وقــــف فـــي وجــــه »أبـــــو عــمــار« 
: »نـــحـــن 40 

ً
ــا ــائــ ــرخ قــ ــ ــــوم، وصــ ذات يــ

بيتين  بــتــقــرأ  وأنـــت  متحملينك،  ســنــة 
هالشعر وآيــتــن هــالــقــرآن، هــذا الكلام 
لم يَعُد يمضي، نحن لا نريد أن نكون 
شهّاد زور«. من جهته، قال أكرم هنية، 
الوفد  وهــو مستشار عــرفــات وعــضــو 
ديفيد«  كــامــب  »قــمّــة  فــي  الفلسطيني 
لة هم السياسيون 

َ
لعام 2000، إن »القت

ــادوا بــشــكــل مــبــاشــر من  ــفـ ــتـ ــن اسـ ــذيـ الـ
وفاة أبو عمار«.

علاقة  أن  ــكــشــف 
َ
ت التحقيقات  أن  غــيــر 

عـــرفـــات بــدائــرتــه المـــقـــرّبـــة، كــانــت أكــثــر 
ــا مــــن ذلــــــك. إذ كـــشـــف الـــقـــيـــادي  ــرّفـ تـــطـ
البارز في »فتح«، أحمد عبد الرحمن، 
ــل كــــان قـــد اعــتــدى  ــراحــ أن الـــرئـــيـــس الــ
عــلــى رئــيــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق، أحــمــد 
قريع، بالضرب، موضحاً في شهادته 
ــنـــاك اجـــتـــمـــاع فــــي لـــنـــدن،  ــان هـ ــ ــه »كــ ــ أنـ
وقـــــرأ قـــريـــع رســـالـــة تـــحـــوي تــعــهّــدات 
أمــنــيــة أمــــام أبـــو عـــمـــار، فــفــقــدَ الــراحــل 
ــا  ــ ــاهـ ــ ــك بـــــالـــــورقـــــة ورمـ ــ ــســ ــ ــه، وأمــ ــلــ ــقــ عــ
فـــي وجــــه قـــريـــع، وأمـــســـكـــه مـــن عــنــقــه، 
ــاف  ــ وضــــرَبــــه بـــرِجـــلـــه وطــــــــــرَده«. وأضـ
أبــو مازن  فريق  الرحمن متناوِلًا  عبد 
ــار: »كـــانـــوا  ــمـ الـــــذي كــــان يــغــيــظ أبــــو عـ
ــرارات لــيــســت فـــي وقــتــهــا،  ــ ــ يــــأخــــذون قـ
ــاء أبـــو مــــازن وقــــدّم تــعــهّــدات أمنية  جـ
لــإســرائــيــلــيــن قــبــل أن يــوقــفــوا القتل 
والاعــــتــــداءات، ذهــبــوا واجــتــمــعــوا في 

ينفي  أن  )مــن دون  التحقيق  لجنة  بعمل 
المشبوهة  »الهجمة  أن  صحّتها(، معتبراً 
الــتــي يــقــف وراءهــــا أعــــوان الاحــتــال منذ 
ما يزيد على الشهرَين ليست صدفة ولا 
مة ومبرمجة 

َّ
عبثاً، وإنما هي هجمة منظ

تــهــدف إلــى اغــتــيــال سمعة الــلــواء توفيق 
ــــراوي الـــســـيـــاســـيـــة ومـــصـــداقـــيّـــتـــه،  ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
عها من 

ْ
وضــرْب عمل لجنة التحقيق ومن

الــكــامــلــة«، بعدما  الحقيقة  إلـــى  الــوصــول 
عملت »بصمت وهدوء ومثابرة لسنوات 
التحقيق بشكل  عدة للحفاظ على سرّية 

حديدي«.
وألقى مكتب الطيراوي باللوم على قادة 
الأجهزة الأمنية الذين لم يبذلوا جهدهم 
: »كــنــت 

ً
ــا ــ ــائـ ــ ب الــــوثــــائــــق، قـ ــنـــع تــــســــرُّ لمـ

آمـــل مــن الأخــــوة قـــادة الأجـــهـــزة الأمنية 
إبـــــداء اهــتــمــامــهــم مـــن واقــــع المــســؤولــيــة 
اللجنة  حماية  فــي  عاتقهم  على  لقاة 

ُ
الم

ــصــل بي 
ّ
وأعــضــائــهــا ورئــيــســهــا، وأن يــت

أحد منهم للسؤال عن الموضوع«. وألمحَ 
إلــى وجـــود »تــواطــؤ« عليه، مشيراً إلى 
ــزة الأمـــنـــيـــة تــمــلــك الــوســائــل  ــهــ أن »الأجــ
ــاول قــرصــنــة  الــكــفــيــلــة بــكــشــف مَـــــن يــــحــ
المواقع الخاصة في المؤسّسات الوطنية، 
عــلــمــا بــأنــنــي ومــنــذ بـــدايـــة الــتــســريــبــات 
ــت بــأحــد قــــادة المــؤسّــســة الأمــنــيــة 

ْ
ــصــل

ّ
ات

ــردّ لــي  ــ ــراء، ولـــكـــن لــــم يــ ــبــ ــل لــــي خــ ــ ــ وأرسـ
جـــوابـــا بــالــخــصــوص حــتــى الــلــحــظــة«، 
ــزة الأمــنــيــة إلـــى مــبــاشــرة  ــهـ داعـــيـــا »الأجـ
ــف 

ْ
الــتــحــقــيــقــات فـــي هـــذه الــقــضــيــة وكــش

 الــعــامــلــن 
ّ

مَــــن يــقــف وراءهـــــــا، إذ إن كــــل
والمــوظــفــن والأعـــضـــاء والــوثــائــق تحت 

تصرّف أجهزة السلطة«.
وبــــــدأت »الــــحــــرب« عــلــى الـــطـــيـــراوي منذ 
ة أشهر، بعدما زادت انتقاداته لوزراء 

ّ
ست

حكومة محمد اشتية في رام الله، إضافة 
للوضع  عباس  إدارة  انتقاده طريقة  إلــى 
ــــم الــــشــــيــــخ بــكــثــيــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــــحــــكُّ
ــــرارات. وانــتــشــر تــســريــب صــوتــي  ــقـ ــ مـــن الـ
للطيراوي في آب الماضي يتحدّث فيه عن 
مة 

ّ
تورّط أمين سرّ »اللجنة التنفيذية لمنظ

ــتــــحــــريــــر«، »أبـــــــو تــــــــالا«، فــــي »فـــضـــائـــح  الــ
ر 

ْ
مالية وأخلاقية«. وسبق ذلك بأيام نش

تسجيل لــه يــوجّــه فــيــه شــتــائــم وإهــانــات 
شــخــصــيــة إلــــى عــضــو »الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــحــركــة فـــتـــح« جــبــريــل الــــرجــــوب، إضــافــة 
 »

ً
هامه ماجد فرج بأنه كان »عميلا

ّ
إلى ات

حُكم  فترة  خــال  البريطانية  للمخابرات 
عرفات.

غزة، وأرسلوا لنا هذا )العاهر( ياسر 
عبد ربه ومعه قرارات ونحن جالسون 
أبو  فأمسك  المقاطعة  في  الجسر  على 
الرجل  ورأى  بــغــضــب«.  الأوراق  عــمــار 
فريق  أن  فريق عرفات  المحسوب على 
 

ّ
السيطرة على كل يــريــد  »كـــان  عــبــاس 
ــرارات  ــ ــــيء، الإذاعــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، قـ شـ
مجلس الوزراء«، متابعاً أن »أبو مازن 

أعطى الإسرائيليين ما لم يُعطِهم إيّاه 
لـــم يعطوه  عــلــيــه؟  ردّوا  فــبــمــاذا  ــد،  أحــ
مــــازن  ــو  ــ أبـ  )...( أبــــــوه  شــيــئــا ولـــعـــنـــوا 
يقول علناً لا أريد انتفاضة ولا كفاحاً 
هذا  مــفــاوضــات...  مفاوضات  حاً، 

ّ
مسل

هو كلامه«.

بناية العار

 واحـــدة مــن أهـــمّ المعلومات التي 
ّ

لــعــل
ــهــا مــحــاضــر الــتــحــقــيــقــات، أن 

ْ
كــشــفــت

عباس كــان قــد اجتمع، خــال حصار 
عـــرفـــات، مـــع رئــيــس وزراء الاحــتــال 
ــيـــل شــــــارون، فـــي إحـــدى  الأســـبـــق، آريـ
الشقق الآمنة في مدينة رام الله، حيث 
ص من الراحل. ووفقاً 

ّ
خذ قرار التخل

ُّ
ات

لـــشـــهـــادة الــــلــــواء غــــــازي مـــهـــنـــا، وهـــو 
مــديــر المــكــتــب الــعــســكــري لأبـــو عــمــار، 
ــو مــــازن  ــ ــإن شـــــــارون اجـــتـــمـــع مــــع أبـ ــ فـ
والقيادي المفصول من الحركة محمد 
دحــان واللواء نصر يوسف، إضافة 

لم يكن الاغتيال 

ض 
ّ
المعنوي الذي تعر

له »الختيار« مستنداً إلى 

باء
َ

اله
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ض لعملية اغتيال سياسي ومعنوي، 
ّ
بة أن »أبو عمار« تعر

َّ
ظهر الوثائق المسر

ُ
ت

سبقت تصفيته الجسدية )أ ف ب(

المرحلة الأولى التي سبقت التصفية الجسدية كانت تهدف إلى تجاوز أبو عمار، وتحويله 

إلى »رئيس شرفي من دون صلاحيات« )أ ف ب(

ألقى مكتب الطيراوي باللوم على قادة الأجهزة الأمنية 

ب الوثائق )من الويب(
ُّ
الذين لم يبذلوا جهدهم لمنع تسر
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ــي 
َ
ــارُ فـــي أوســــــاط حــركــت ــثـ ــا يـ كــثــيــراً مـ

»حــــــمــــــاس« و»فـــــــتـــــــح«، الــــحــــديــــث عــن 
الدور الذي لعبه الرئيس الفلسطيني 
ــات، فـــي تــحــريــك  ــرفــ الــــراحــــل، يـــاســـر عــ
ــحــة خــــال الانــتــفــاضــة 

ّ
المـــقـــاومـــة المــســل

شهادات  وســط  الثانية،  الفلسطينية 
تشير إلـــى تــوجــيــه مــن أبـــو عــمــار، في 

 
ّ

ــة، بـــغـــض ــفــــاضــ ــتــ ــــل الانــ ــــراحـ إحـــــــدى مـ
الطرف عن »حماس« لتتمكّن من تنفيذ 
 عـــن إرســــال 

ً
ــة، فـــضـــا ــيـ عــمــلــيــات فـــدائـ

إلى شخصيات قيادية  أمــوالًا  الراحل 
بداية  لتنفيذ عمليات في  الحركة  في 
حصلت  معلومات  فيد 

ُ
وت الانتفاضة. 

ــــن شــخــصــيــات  عـــلـــيـــهـــا »الأخـــــــبـــــــار« مـ
»حمساوية« و»فتحاوية« بأن عرفات 
قـــــــدّم، بـــالـــفـــعـــل، عـــلـــى رغـــــم الاخـــتـــاف 

ـــح بين 
ّ
فـــي الـــنـــظـــرة إلــــى الــعــمــل المـــســـل

العسكري  لــلــجــنــاح  ــن، دعــمــا 
َ
الــحــركــت

ــاده بــــأن اشـــتـــداد  ــقـ ــتـ ــمــــاس«، لاعـ »حــ ـــ لــ
المــقــاومــة ســيــدفــع إلـــى تــحــريــك المــســار 
السياسي من جديد، والقبول بالمطالب 
 

ّ
الحل مــفــاوضــات  وبـــدء  الفلسطينية، 
الفلسطينية،  الــدولــة  وإعــان  النهائي 
على عكْس »حماس« التي كانت ترى 
أن نهج المفاوضات خاطئ من أساسه، 
ــه يــتــعــارض مـــع مــصــالــح الــشــعــب  ــ وأنـ

ه في كامل أرضه.
ّ
الفلسطيني وحق

وبــــــــــــــدأت الاتـــــــــصـــــــــالات بـــــــن الــــــراحــــــل 
عــودتــه  بــعــد  عــــام 2000،  و»حــــمــــاس« 
خالي الوفاض من »قمّة كامب ديفيد«، 
ــات  ــولايــ ــتــــال والــ ــة الاحــ ــ ـــل دولــ وتـــنـــصُّ
ــلــــب إقــــــامــــــة دولــــــة  ــطــ المـــــتـــــحـــــدة مــــــن مــ
النهائي،  الوضع  وتسوية  فلسطينية 
ض لـــتـــهـــديـــدات  ــا تــــعــــرَّ ــعـــدمـ وأيــــضــــا بـ
الأميركية  الإدارة  مــن  اللهجة  شــديــدة 
وعدد من الرؤساء العرب. والتقى أبو 
ــتــــداءً، شــخــصــيــات محسوبة  ابــ عـــمـــار، 
عــلــى الــحــركــة، كــانــت قــد شــكّــلــت حزباً 
طـــلـــق عــلــيــه حــيــنــهــا »حـــزب 

ُ
ســيــاســيــا أ

ــاقــــش مــعــهــا  ــنــــي«، ونــ الــــخــــاص الــــوطــ
فشل »كامب ديفيد«، واقتحام شارون 
انتفاضة  وانطلاق  الأقصى،  للمسجد 
أبلغ عرفات،  الثانية. حينها،  الأقصى 
ــاس«، بـــمـــوافـــقـــتـــه عــلــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ قـــــيـــــادة »حـ
الــتــحــرّك الــعــســكــري ضـــدّ الاحــتــال من 
جــمــيــع الــفــصــائــل. وبـــقـــرار مــنــه، أوْقـــف 

تفرضها  كانت  التي  دة  المــشــدَّ القبضة 
»الحمساويين«،  ضدّ  الأمنية  الأجهزة 
ــدد مــــن قــــادة  ــ ــمّ الإفــــــــراج عــــن عـ ــ فــيــمــا تـ

الحركة وعناصرها.
أدّى ذلــك إلــى انــفــتــاح خــطــوط تواصل 
وصـــداقـــة بـــن عــنــاصــر مـــن »حـــمـــاس« 
و»فتح«، وهو ما مكّن الأولى من شراء 
السلاح والذخيرة من عناصر الأجهزة 
أوعز  أيضاً،  للسلطة.  التابعة  الأمنية 
عرفات، في نهاية عام 2001 ومطلع عام 
إلــى بعض  المــعــلــومــات،  2002، بحسب 
الــشــخــصــيــات المـــســـؤولـــة فـــي »كــتــائــب 
شــهــداء الأقــصــى« فــي الضفة الغربية، 
بــتــوفــيــر ســــاح ومـــــال لــخــايــا تــابــعــة 
فــدائــيــة  عــمــلــيــات  لتنفيذ  »حـــمـــاس«،  لــــ
ة، 

ّ
المحتل المـــدن  داخـــل  كــبــيــرة  تفجيرية 

كنوع من الضغط على دولــة الاحتلال 
ــــي«، لــاســتــجــابــة  ــ ــدولـ ــ ــ و»المــــجــــتــــمــــع الـ
لمــطــالــبــه، عــلــى رغـــم أن أبـــو عــمــار كــان 
فـــي الــعــلــن يُـــصـــدر تــصــريــحــات يــدعــو 
والعمليات  الانتفاضة  وقف  إلى  فيها 
أدلــى بها  الفدائية. وبحسب شــهــادات 
ــســي حركة  الــنــشــار، أحـــد مُــؤسِّ عيسى 
»حـــمـــاس«، فــقــد ســاعــد عـــدد مــن رجــال 
ــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة،  ــهــ الأجــ
بداية الانتفاضة الثانية، الحركة، على 
ــيــــرة، عن  اســتــحــصــال الـــســـاح والــــذخــ
طريق صداقات شخصية بين شبابها 
ــجــاه نفسه، 

ّ
وأفــــراد الأجــهــزة. وفــي الات

ــائـــد »حــــمــــاس« فــــي غــــزة،  ــائـــب قـ ــد نـ ــ أكـ
خــلــيــل الــحــيــة، فـــي مــهــرجــان فصائلي 
عام 2017، أن عرفات احتضن المقاومة 

وأوعز بتقديم الدعم لها . 
وفــي نيسان المــاضــي، أفـــادت صحيفة 
اللثام   

َ
أمــيــط بــأنــه  العبرية  »هــآرتــس« 

مجموعة  عن  الإسرائيلي  الجيش  في 
ـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
مـــن الـــوثـــائـــق والمـــلـــف

الاستخبارية،  والإسرائيلية  الرسمية 
الراحل  الفلسطيني  الرئيس  أن  ــبــنّ، 

ُ
ت

حة، 
ّ
دعم بشكل مباشر العمليات المسل

وعــمِــل عــبْــر عــدد مــن الــقــادة الميدانيين 
العمليات  في »فتح« على تمويل هذه 
فصائل  عمليات  وساند  وتشجيعها، 
ــمـــاس( بــغــرض  أخــــرى مُــنــافِــســة لـــه )حـ
ــلــــى حـــكـــومـــة  ــــوط عــ ــغـ ــ ــــضـ ــة الـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ مـ

الاحتلال.

غزة ــ يوسف فارس

ــيـــاتـــه   أبــــــــو عـــــمـــــار فــــــي حـ
َ
لــــــم يـــــحـــــظ

ــيّــــة والإجــــــــمــــــــاع الــــوطــــنــــي  ــبــ بــــالــــشــــعــ
نفسَيهما اللذين حصل عليهما بعد 
مة 

ّ
وفاته. رئيس حركة »فتح« و»منظ

الــتــحــريــر«، سَـــجّـــل مــســيــرة مــزدحــمــة 
بالتناقض والجدل؛ فهو المقاتل الذي 
صنعت المتاريس والبندقية بطولته 
وزعــامــتــه، ســــواءً فــي حـــرب »الــجــهــاد 
ــقــــدس« الـــتـــي انـــخـــرط فــيــهــا تحت  المــ
أو في  الحسيني،  الــقــادر  قــيــادة عبد 
»حرب الفدائيين« في قناة السويس، 
أو فـــي تــفــجــيــر نــفــق »عـــيـــلـــبـــون«، ثــمّ 
ــرّط  ــاع وفــ ــ ــــذي »بـ ــفــــاوض الـ ــ

ُ
أمـــســـى الم

وتــنــازل«، وصـــولًا إلــى مشاركته في 
جـــنـــازة رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الأســـبـــق، إســحــاق رابــــن، عـــام 1995، 
ــفــه مــحــمــود عــبــاس في 

َ
كــمــا فــعــل خــل

جنازة رئيس حكومة العدو الأسبق، 
شــمــعــون بــيــريــز، عـــام 2016. غــيــر أن 
جــبــر 

ُ
ــز« أ ــرمــ الـــفـــارق الــعــجــيــب أن »الــ

ين، 
ّ
المعز استقبال  باحة  دخــول  على 

ـــع 
ْ
ــلــــفــــي، وعــــلــــى خـــل مـــــن الـــــبـــــاب الــــخــ

عن   
ً
فضلا العسكرية.  ته 

ّ
وبز كوفيّته 

 فــتــرة حُــكــم عــرفــات من 
ُ

ذلـــك، لــم تــخــل
 

ّ
مــمــارســةِ أشـــدّ أســالــيــب الــقــمــع بحق

و»الجهاد  »حــمــاس«  ي 
َ
حركت خــايــا 

الإســــامــــي«، حــيــث يــســجّــل الــتــاريــخ 
الــتــي   ،1996 عـــــام  ضــــربــــة  الـــشـــعـــبـــي 
ـــقـــل فــيــهــا جـــهـــاز الأمـــــن الــوقــائــي 

َ
اعـــت

في  الفاعلة  القيادية  العناصر  كافة 
لقب  إن  الــقــول  يحق  لكن،  ين. 

َ
الحركت

فلسطينياً  أضــحــى وصــفــا  »الـــرمـــز« 
مقروناً بالرجل، كما تحوّلت عباراته 
المنافسين،  سخرية  تثير  كانت  التي 
إلـــى شــعــارات وطــنــيــة، يـــردّدهـــا قــادة 
ــن أيـــن  ــمِـ ــنــــوار، فـ بــحــجــم يــحــيــى الــــســ

للراحل هذه الرمزية؟  
عمار  لأبــو  الجمعية  الــذاكــرة  حفظ 

َ
ت

مكّنه من تحقيق إنجازات اقتصادية 
َ
ت

فت بقائمة 
ّ
ل

ُ
ملموسة، على رغم أنها غ

كــبــيــرة مــن الــتــنــازلات الــوطــنــيــة. ففي 
عـــهـــده، تــمــكّــن الــفــلــســطــيــنــيــون، لأوّل 
والمعاصر،  القديم  تاريخهم  في  مــرّة 
ــي مُـــقـــام  ــ مــــن الـــســـفـــر عـــبـــر مـــطـــار دولــ
على أرضٍ تحت سيطرتهم الصرفة، 
سافروا منه إلى مختلف دول العالم، 
ــاء اقـــتـــصـــادي لم  ــ وعــــاشــــوا فـــتـــرة رخـ
 عـــن واقـــع 

ً
تــتــكــرّر إلــــى الـــيـــوم، فـــضـــا

 مَــن 
ّ

حــيــاة شــبــه مــســتــقــرّ، اجــتــهــد كـــل
مــن جهة  نصفه.  تحقيق  فــي  خلفوه 
ـــفـــرض المـــقـــارنـــة بــيــنــه وبــن 

َ
أخـــــرى، ت

أبو مازن نفسها على »الفتحاويين« 
ومُــعــارضــيــه مـــن الــفــصــائــل الأخــــرى. 
ظات الكبيرة على 

ّ
على رغم كمّ التحف

»النهج العرفاتي«، فإن عشر سنوات 
 النسيج المجتمعي 

ّ
من حُكمه لم تشق

الفلسطيني، ولم تشهد انقسام حركة 
أو  متناحرة«،  »فتوحات  إلــى  »فتح« 
وعناصرها،  الأمنية  الأجــهــزة  وصْــم 
ــيــــر مــــــن الــــــشــــــارع،  ــبــ وهــــــــم مــــــكــــــوّن كــ
ــهــم »الــعــمــالــة والــخــيــانــة وحــراســة 

ُ
بــت

 
َ
الاحتلال«. إلى جانب ذلك، لم يتعاط
ــه رئــيــسٌ مــؤسّــســاتــي  الــرجــل عــلــى أنـ
لدولة مكتملة المعالم، بقدْر ما احتفظ 
لـــنـــفـــســـه بـــصِـــبـــغـــتـــه الـــــثـــــوريـــــة؛ فــهــو 
الحاكم الأبوي الروحي لسلطة تركت 

ثورتها في الجوهر، لكنها احتفظت 
بالكاريزما والخطاب والظاهر. 

باهتمام  عمار  أبــو  حَظيِت خطابات 
الشارع وحماسته، وذلك على عكس 
الــرئــيــس الـــبـــرجـــوازي الــحــالــي، الــذي 
وممارسته  ن 

َ
المعل خطابه  فــي  أهمل 

 عناصر الجذب الشعبي، 
ّ

العملية، كل
ــكــــونــــات  ــيــــع مــ ــمــ ــدى جــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــــــل واســ
الفصائل  إلــى  العشائر  من  المجتمع، 
ــتـــى  والــــــعــــــائــــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة، وحـ
ــــل  ــر »رجـ ــهــ ــ

َ
الــــكــــيــــانــــات الـــنـــقـــابـــيـــة. ظ

الغريم  الحالي« في صــورة  المقاطعة 
ــــى والأكــثــر  ــذي يَــعــتــبــر نــفــســه الأذكـ الــ
كــانــت بيئة  الــجــمــيــع، فيما  فهماً مــن 
الـــعـــداء لــه تــســيــر عــلــى نــحْــو عكسي، 
أي ليس من الناس إلى حاضنته في 
»فــتــح« والــســلــطــة. فــي هـــذه الأخــيــرة، 
 مَـــن انــتــقــده، 

ّ
ضــيّــق الــخــنــاق عــلــى كـــل

ة »الطرد من 
ّ
واستحدث لأوّل مرّة سُن

 مَن خالفه، 
ّ

أمّ الجماهير« في حق كل
 عن 

ً
ــــا مِـــن مُــخــالــفــيــه، فــضــا أو أيّــــد أيّ

أنه دمَج بين صلاحيّاته في السلطة 
ــع الـــرواتـــب 

ْ
والــتــنــظــيــم، وأضـــحـــى قــط

السلطة  من  المخالفون  اها 
ّ
يتلق التي 

بيده  سيفاً  الوظيفي،  عملهم  مقابل 
يقتصّ من شعبيّته أكثر.  

أخــيــراً، قضى أبــو عــمــار شهيداً كما 
كان يردّد: »ع القدس رايحين شهداء 
بــالمــايــن«، مــحــاصَــراً ومــحــارَبــا من 
على  والإسرائيليين  والــغــرب  الــعــرب 
 أدرك، صادقاً 

ْ
حدٍّ سواء. رحَل بعد أن

المفاوضات لم  أن برنامج  مع نفسه، 
يــكــن ســـوى غــطــاء لــتــوسّــع المــشــروع 
ــب 

َ
قــل  

ْ
بـــعـــد أن فـــغـــدا  ــيـــطـــانـــي،  ــتـ الاسـ

الــطــاولــة فــي وجـــه الــجــمــيــع، وأعــطــى 
الــقــائــد  الانــتــفــاضــة،  بــعــســكــرة  الإذن 
»الــســاح  يُسقط  لــم  الـــذي  العسكري 
ه إلى 

ْ
من يــده«، وتلك لوحدها أعادت

 »خطيئة 
ّ

ءاً من كل وجدان الناس، مبرَّ
»يــوم  كـــ فلسطينياً  وطنياً  وطــنــيــة«، 

ه أمه«.
ْ
ولدت

بين »الرمز« والرئيس الكاره

»أبو عمار« حفظ لـ
ُ
هذا ما ي

 »حماس« بالسلاح
ّ

مراجعات من زمن الانتفاضة: عرفات أمد

بدأت الاتصالات بين 

عرفات و»حماس« عام 

2000، بعد عودته 

خالي الوفاض من 

ة كامب ديفيد«
ّ

»قم

ظيِت خطابات أبو 
َ

ح

عمار باهتمام الشارع 

وحماسته، وذلك 

على عكس الرئيس 

البرجوازي الحالي

ساعد عدد من 

رجال الأجهزة 

الأمنية 

»حماس« على 

استحصال 

السلاح 

والذخيرة 

)أ ف ب(

ع 
ّ

رحل عرفات بعد إدراكه أن برنامج المفاوضات لم يكن سوى غطاء لتوس

المشروع الاستيطاني )من الأرشيف(

لات التي رافقت ما بعد عرفات في »فتح«، أفضت 
ّ

التحو

ع الجسم التنظيمي )أ ف ب(
ُّ

سريعاً إلى تصد
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محمد نور الدين

بدأ حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في 
العملية  مناوراته  الأولــى،  للمرّة  تركيا، 
في  الرئاسة  انتخابات  إلــى  الطريق  في 
حـــزيـــران مـــن الـــعـــام المــقــبــل. وإذ لا تـــزال 
ــات الــــــــرأي تـــعـــكِـــس إمــكــانــيــة  ــتـــطـــاعـ اسـ
خـــســـارة الــرئــيــس الـــحـــالـــي، رجــــب طيب 
د  ــان، الانــتــخــابــات، فــي حــال توحُّ ــ إردوغـ
ح واحــد، بــدأ حزب 

ّ
المعارضة حــول مرش

يـــتـــراجـــع إزاء قــضــايــا مــعــيّــنــة  الـــرئـــيـــس 
المرتقب.  الاستحقاق  في  فرصه  لتعزيز 
فـــالـــجـــبـــهـــتـــان المـــتـــواجـــهـــتـــان، »تـــحـــالـــف 
الجمهور« من حزبَي »العدالة والتنمية« 
و»الــحــركــة الــقــومــيــة«، و»تــحــالــف الأمّـــة« 
ة أحزاب معارِضة تحت 

ّ
الذي يَجمع ست

اســم »طــاولــة الــســتــة«، تــكــادان تتعادلان 
في ترجيحات مراكز استطلاعات الرأي. 
تؤكد  والدقيقة  الكبرى  الحسابات  لكن 
ــــوات  ــدعُ مــــجــــالًا لـــلـــشـــكّ أن أصـ ــ بـــمـــا لا يــ
الكردي  الديموقراطي«  الشعوب  »حــزب 
حسم فوز هذا 

َ
والتي تناهز الـ 10%، ست

ــح أو ذاك. وفــي حــال وقــف الحزب 
ّ

المــرش
في  لناخبيه  الحريّة  وتــرك  الحياد  على 
ـــح الــــذي يـــرونـــه مــنــاســبــا، 

ّ
اخــتــيــار المـــرش

يــصــبــح الــتــكــهّــن بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
فــي  ــيّـــا  نـــســـبـ ــبّ  يــــصــ كــــــان   

ْ
صـــعـــبـــا، وإن

مصلحة إردوغــــــان الــــذي قــد يــنــجــح في 
كــسْــب بــعــض هـــذه الأصـــــوات. عــلــى هــذه 
أخيراً،  التركي،  الرئيس  ظهر 

َ
أ الخلفية، 

ــواع الــتــنــازلات،   أنــ
ّ

اســتــعــدداً لــتــقــديــم كـــل
البراغماتية من أجل كسْب ودّ  واعتماد 

الصوت الكردي.
وكــان زعيم »حــزب الشعب الجمهوري« 
الــعــلــمــانــي، كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
ــا، قــبــل أســابــيــع - أيــضــا مـــن أجــل  قـــد دعــ
كسْب ودّ بعض الفئات الإسلامية -، إلى 
الــحــجــاب، بقانون  ــداء  ارتــ حماية حــريّــة 
يُــقــرُّ فــي الــبــرلمــان. وجـــاءت هــذه الخطوة 

مفاجئة للعلمانيين قبل الإسلاميين، لأن 
ل من مجال التفسير العلماني 

ّ
مِثلها يقل

لــلــحــريــات ويــحــشــرهــا فــي الـــزاويـــة. لكن 
إردوغــان وجد في »مزايدة« كيليتشدار 
ــزايـــدة عــلــى  ــمـ ــلـ ــو فـــرصـــة ثــمــيــنــة لـ ــلــ أوغــ
المــزايــدة، فاقترح الــذهــاب أبعد مــن ذلــك، 
ــألـــة حــــريّــــة الــــحــــجــــاب فــي  بـــــإدخـــــال مـــسـ
الدستور نفسه، وطرْحها على استفتاء 
الانتخابات  بالتزامن مع  شعبي يجرى 
م، أحرج كيليتشدار أوغلو  العامة. ما تقدَّ
كثيراً، كــون اقــتــراح إردوغــــان أســقــط من 
يده ورقــة الحجاب. لكنه، مع هــذا، نجح 
في صدّ هجمة الرئيس التركي، حين أكد 
الدستور،  فــي  الحجاب  إدراج  يقبل  أنــه 

ة شاملة 
ّ
بشرط أن يكون ذلــك ضمن سل

تنصّ، من بين بنود أخــرى، على تعزيز 
الــحــريّــات الأســاســيــة، ومــنــهــا الاعــتــراف 
بــالــعــلــويــة كــمــعــتــقــد ديـــنـــي، وهــــو مـــا لا 
ة 

ّ
يمكن إردوغان أن يقبل به، لتعود الكف

تالياً إلى التعادل.
ـــة مـــالـــت أكـــثـــر لــغــيــر مصلحة 

ّ
لــكــن الـــكـــف

إردوغان، عندما خرج الأخير بتصريح، 
اعــتــبــرتــه الأوســـــــاط المـــعـــارِضـــة بــمــثــابــة 

ــيــــه إن »الــــحــــريــــات  لـــــــه، قـــــــال فــ ــة  ــمــ ــزيــ هــ
ــكـــون مــوضــع  الأســـاســـيـــة لا يــمــكــن أن تـ
التركي  يــكــون الرئيس  اســتــفــتــاء«. ربّــمــا 
قـــد تـــوجّـــس مـــن نــتــيــجــة الاســتــفــتــاء في 
حـــال حــصــولــه، لــكــن شغله يــتــركّــز، على 
ــفــــوز بــمــعــركــة  أيّ حــــــال، عـــلـــى كــيــفــيــة الــ
ــع حــزبــه  ــ ــــى دفـ ــدا بــــه إلـ ــ الــــرئــــاســــة، مــــا حـ
لــيــقــوم بــمــبــادرة مــفــاجــئــة، عــبــر تشكيل 
وفـــد جـــال عــلــى الأحــــزاب السياسية من 
أجـــل جــمــع الأصــــوات لتعديل الــدســتــور 
يْل اقتراح إدخال 

َ
ن في البرلمان، من أجل 

ين. 
َ
الثلث غالبيّة  الــدســتــور  فــي  الحجاب 

وكانت المفاجأة الأخرى، أن وفد »العدالة 
والــتــنــمــيــة«، بــرئــاســة وزيــــر الـــعـــدل بكر 
الــغــرض أيــضــا »حــزب  لــهــذا  أوزداغ، زار 
طالباً  الكردي،  الديموقراطي«  الشعوب 
دعمه. على أن نواب »العدالة والتنمية« 
ــاد يــصــل  ــكــ ــالــ ــة« بــ ــيــ ــقــــومــ و»الـــــحـــــركـــــة الــ
فيما  نائباً،   334 إلــى  مجتمعَين  عددهم 
المطلوب لتعديل الدستور 400 نائب من 
»الشعوب  نـــواب  مــع  ويمكن   ،600 أصــل 
الــنــواب  وبــعــض   ،)56( الــديــمــوقــراطــي« 

ين أن يصلوا إلى الرقم المطلوب.
ّ
المستقل

لكن المسألة ليست هنا؛ فحزب »العدالة 
ا، 

ّ
والتنمية« وإردوغان خصوصاً، لم يكف

مــنــذ أربـــع ســـنـــوات، عــن كــيــل الاتــهــامــات 
ــرّة  ــ ــــوب الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي«، مــ ــعـ ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
العمّال  »إرهابيي« »حزب  بالتعاون مع 
الكردستاني«، ومرّة بأنه مجرّد واجهة 
زعت 

ُ
للأخير. واستناداً إلى هذه التهم، ن

الحصانة النيابية عن العديد من نواب 
ــحـــزب، ومــنــهــم رئــيــســه، صــــاح الــديــن  الـ
لــقــي بــهــم فــي الــســجــون، 

ُ
ديــمــيــرطــاش، وأ

حــيــث لا يــزالــون يــمــكــثــون. كــمــا أن عــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن رؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات الأكـــــــراد، 
الحكومة  وعيّنت  مناصبهم  مــن  عُــزلــوا 
بـــدلاء لــهــم. أمّـــا الــســؤال المــطــروح راهــنــا، 
فــهــو كــيــف يــمــكــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
- بــمــعــزل عـــن الــســبــب - أن يــجــتــمــع الآن 
همه بأنه »إرهــابــي«؟ 

ّ
إلــى قــادة حــزب يت

العام  الـــرأي  أمــام  اللعبة مكشوفة  تبدو 
الــتــركــي. ومــا زاد مــن المــفــاجــأة أن شريك 
إردوغــــان، دولــت باهتشلي، زعيم حزب 
أن  ع 

ّ
يُتوق كــان  الــذي  القومية«،  »الحركة 

والتنمية«  »العدالة  وفد  باجتماع  يندّد 
ق بالقول: »لا قلق 

ّ
من الحزب الكردي، عل

مع  والتنمية(  )العدالة  اللقاء  من  لدينا 
حزب الشعوب الديموقراطي«، علماً أنه 
هــو نفسه وصــف، فــي وقــت ســابــق، لقاء 
نواب »الشعب الجمهوري« مع نظرائهم 
في »الشعوب الديموقراطي«، كما لو أنه 

»لقاء مع حزب العمّال الكردستاني«.
لا شـــــكّ فــــي أن إعــــــان إردوغـــــــــان أنـــــه لا 
حـــاجـــة إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء حـــــول الـــحـــريـــات 
ــة، جــــــاء بـــعـــد رفــــــض الـــحـــزب  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
التركي  الزعيم  لكن  الاستفتاء.  الــكــردي 
ــوب  ــعــ ــشــ ــب دعــــــــم »الــ ــلــ ــر بـــخـــطـــر طــ ــعــ شــ
الديموقراطي« على شراكته مع »الحركة 
الـــقـــومـــيـــة«، فـــكـــان الـــقـــرار بــالــتــراجــع عن 
الاســـتـــفـــتـــاء، وخـــصـــوصـــا أن بــاهــتــشــلــي 
انتقد سابقاً إردوغان على تهجّمه على 
أتــاتــورك وإصــاحــاتــه، عبر رئيس كتلة 
الــذي  أونـــال،  »الــعــدالــة والتنمية«، ماهر 
ت الفكر التركي«، 

َ
ل

َ
ت

َ
رأى أن إصلاحاته »ق

الديموقراطية  فيما يقول رئيس »حزب 
والــتــقــدّم«، علي بــابــاجــان، إنــه »لا يمكن 
لأحـــدهـــمـــا )إردوغــــــــــان وبـــاهـــتـــشـــلـــي( أن 
يحكم مــن دون الآخـــر«. فــي الــوقــت ذاتــه، 
 مــجــرّد الــتــواصــل بــن »الــعــدالــة 

ّ
يـــرى أن

ــــزب الـــــكـــــردي، بـــدايـــة  ــحـ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة« والـ
لــلــمــنــاورة الــكــبــرى الــتــي يــأمــل إردوغــــان 
ـــ %10  ــطـــاف أن تــكــســبــه الــ فـــي نــهــايــة المـ
تصريح  ومــا  للفوز.  إليها  يحتاج  التي 
بــاهــتــشــلــي أنـــــه لا يـــجـــد غـــضـــاضـــة فــي 
اللقاء، سوى تعبير عن بداية تحوّل في 
الكردية.  المسألة  تجاه  جلين،  الرَّ خطاب 
ومـــا يــمــكــن اســتــنــتــاجــه الآن، أن دعـــاوى 
إغـــاق »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
ســتــســقــط مـــن الآن وحـــتـــى الانــتــخــابــات 
فقد  والتنمية«  »العدالة  أن  ذلــك  المقبلة، 
ــع الدعاوى ضدّ الحزب الكردي 

ْ
مبرّر رف

بعدما التقى نواب إردوغان نوابه.

جاء إعلان إردوغان أنه لا حاجة إلى استفتاء حول الحريات الأساسية، بعد رفض الحزب 

الكردي الاستفتاء )أ ف ب(

تركيا

مناورة انتخابية جديدة:

ى الصوت الكردي
ّ

إردوغان يتقص

ة لغير 
ّ

مالت الكف

مصلحة إردوغان 

عندما قال إن »الحريات 

الأساسية لا يمكن أن 

تكون موضع استفتاء«

 
ّ

يحث تركيا،  في  الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقتراب  مع 

العلاقات  طى نحو إصلاح 
ُ

الخ إردوغان  الرئيس رجب طيب 

الديموقراطي«،  »الشعوب  الرئيس،  الكردي  الحزب  مع 

لنيل رضا قواعده الناخبة، وتالياً الحصول على الـ10% التي 

ع 
َ

دف السبيل،  هذا  وفي  جديدة.  بولاية  للفوز  يحتاجها 

إردوغان بوفدٍ من حزبه لزيارة الحزب الكردي - الذي كان 

رأيهم  -، لمعرفة  السجن   بهم في 
ّ

قل قياداته وزج
َ

اعت

الشعبي،  الاستفتاء  على  الحجاب  حرية  طرح  مسألة  في 

 »الشعوب 
ّ

مة لوقف الحديث عن حل
ّ

في ما يبدو مقد

د اسم الرئيس المقبل
ّ

ن سيحد
َ

الديموقراطي« كونه هو م  عباس
ّ

»فتح« في ظل

 الجماهير« إلى 
ّ

من »أم

»المزرعة السعيدة«

غزة ــ يوسف فارس

التمرّد والانشقاق  أن حركة  على رغم 
ــــح« مــنــذ  ــتـ ــ ــة »فـ ــركــ لازمـــــــت مـــســـيـــرة حــ
أهــــداف  أن   

ّ
إل  ،1965 عــــام  تــأســيــســهــا 

الانـــشـــقـــاقـــات ودوافـــعـــهـــا بــعــد رحــيــل 
الــــرئــــيــــس يــــاســــر عــــــرفــــــات، أصـــبـــحـــت 
ــم  مـــغـــايـــرة تـــمـــامـــا. إذ مـــن المــمــكــن تــفــهُّ
ــمــــد جــبــريــل  ــاديَــــن أحــ ــيــ ــقــ انــــشــــقــــاق الــ
ويــــوســــف عــــرابــــي عــــن الـــحـــركـــة، عــقــب 
مــرور عــام واحــد على انخراطهما في 
كانا  الــقــائــدَيــن  أن  سيما  لا  صفوفها، 
يـــشـــكّـــان حــــــالات وطـــنـــيـــة فـــاعـــلـــة فــي 
البنا  الساحة. كما أن انشقاق صبري 
كـــان نتيجة  نــضــال( عـــام 1975،  )أبــــو 
د »فـــتـــح« فـــي عــدد  ــعــة بــعــد تـــمـــدُّ

َّ
مــتــوق

التي سعت إلى  العربية  العواصم  من 
ين 

ّ
احتواء قرارها. غير أن أيّاً من المنشق

ســابــقــا، وحــتــى فـــي مــرحــلــة تــقــيــيــم ما 
بعد »الخروج من بيروت« عام 1982، 
لــم يختلف مــع الــرئــيــس الـــراحـــل على 
تــعــامــلــه مــع »الــثــوابــت الــوطــنــيــة«. في 
، اســتــطــاع »الــخــتــيــار« أن 

ً
أوســلــو مــثــا

»أصوليّي  مــن  ى 
ّ
تبق مَــن  شمْل  يجمع 

قــنــعــهــم بــرؤيــتــه عــلــى رغــم 
َ
الـــثـــورة«، وأ

مــا تــضــمّــنــتــه مــن تــنــازل عــن 80% من 
أراضي فلسطين التاريخية.

غــيــر أن ثــمّــة قــطــبــة غــامــضــة فـــي ذلـــك، 
 

ّ
ــلـــف ــــؤول مـ ــســ ــ ــا كـــــــام مــ ــهــ ــيــ يـــشـــيـــر إلــ

ــائــــب عــــريــــقــــات، فــي  المـــــفـــــاوضـــــات، صــ
مــحــاضــر الــتــحــقــيــق فــي وفــــاة عــرفــات. 
يــتــســاءل عــريــقــات مُــعــاتِــبــا أبـــو عــمــار: 
لخيانتك،  جاهزون  يسرقونك،  »إنهم 
مــالــك حـــق يـــا أبـــو عــمــار تــبــقــي هـــؤلاء 
حــولــك، أريـــد أن أفــهــم لمـــــاذا؟«. غــيــر أن 
 جـــوابـــا، 

َ
ــم تـــلـــق ــقـــات لــ ــريـ تــــســــاؤلات عـ

فيما يــوضــح بــســام أبـــو شــريــف وهــو 
مستشار الراحل، أن الأخير، كان واعياً 
إلى أبعد مدى بتوازنات مراكز القوى 
التحرير«، حيث  مة 

ّ
»فتح« و»منظ في 

ونفسية  تفكير  لــطــريــقــة  فهمه  أســهــم 
الحركة  حماية  فــي  المحيطة،  بِطانته 
آخــر،  بتعبير  والانــشــقــاق.  التفكّك  مــن 
ــلـــعـــب مــــع الأفــــاعــــي  »أجــــــــاد عــــرفــــات الـ
، قـــبـــل أن يــقــضــي بـــلـــدغـــة مــن 

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

إحداها«. 
غير أن التحوّلات التي رافقت ما بعد 
ــرفــــات فــــي »فــــتــــح«، أفـــضـــت ســريــعــا  عــ
بداية  التنظيمي.  الجسم  ع  تــصــدُّ إلــى 
الشرخ تسبّب بها فصل عضو »اللجنة 
المـــركـــزيـــة« مــحــمــد دحــــان عــــام 2011، 
حــيــث ردّ عــلــى الإطــاحــة بــه بتأسيس 
ــاوي« مُــــــــــــوازٍ لـــلـــحـــركـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــار »فــ ــ ــ ــيّ ــ تــ
ــار الإصـــاحـــي  ــيّـ ــتـ ــم »الـ الأم، حــمــل اســ
الديموقراطي لحركة فتح«. شكّل تيّار 
دحـــــان واحـــــدة مـــن الـــحـــالات الــفــارقــة 
»الفتحاوية«؛  الانشقاقات  تــاريــخ  فــي 
أن  ل إماراتياً،  الرجل المموَّ إذ استطاع 
من  كبيراً  عـــدداً  إلــى جانبه  يستقطب 
الــقــيــادات الــتــاريــخــيــة ونــــواب المجلس 

قاعدة  تشكيل  عــن   
ً
فــضــا التشريعي، 

جـــمـــاهـــيـــريـــة تــــتــــجــــاوز حـــــــدود قــطــاع 
ــبـــاس، تنظيمياً  عـ الـــــذي هــمّــشــه  غــــزة 
ــدد مــن  ــ ــى عــ ــ وشـــعـــبـــيـــا وحـــكـــومـــيـــا، إلــ
مـــخـــيّـــمـــات الـــضـــفـــة والــــشــــتــــات. خــافــا 
ــم يـــكـــن عـــبـــاس شــخــصــيــة  لــــعــــرفــــات، لــ
جامعة، على رغم أن »فتح« كانت منذ 
 أن 

ّ
»الختيار« حركة الرجل الواحد، إل

الــنــوازع الشخصية لــدى الــراحــل بدت 
 حـــضـــوراً فـــي الــتــعــاطــي حــتــى مع 

ّ
أقــــل

الجماهير«  »أمّ  تتحوّل  فلم  خصومه، 
فــــــي عـــــهـــــده إلــــــــى »مـــــــزرعـــــــة الـــعـــائـــلـــة 

السعيدة« كما هي اليوم.  
بــوصْــفــهــا  ــــح«،  ــتـ ــ »فـ اســـتـــطـــاعـــت  وإذا 
»قبيلة الشعب الفلسطيني« كما يحلو 
للبعض تسميتها، غسْل نفسها دائماً 
الــســلــطــة، بشخصيات  مــن مــمــارســات 
»فــتــحــاويــة« قــاتــلــت بــشــرف وأضــحــت 
ذات رمـــزيـــة وطــنــيــة، مِــــن مِــثــل الــقــائــد 
ــروان الــبــرغــوثــي، فـــإن الأخــيــر أيضاً  مــ
يرتضِ  لــم  إذ  القبيلة،  تلك  بــه  ضــاقــت 
ـــح فـــي الانــتــخــابــات 

ّ
ــه عـــبـــاس الـــتـــرش لـ

الــرئــاســيــة الــتــي كـــان مــن المــفــتــرض أن 
ــعــقــد عــــام 2021، وانــتــهــى بـــه الــحــال 

ُ
ت

تــآلــف مــع عضو »اللجنة  إلــى تشكيل 
المــركــزيــة« فــي الــحــركــة نــاصــر الــقــدوة، 
قرّر  أيضاً، بعدما  الــذي فصله عباس 
ــة 

ّ
تــشــكــيــل قـــائـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة مــســتــقــل

لخوض غمار الانتخابات العامة.  
قــادت  التي  الخلافات  إن  الــقــول،  يحق 
ــاقـــات فــــي عـــصـــر عـــبـــاس،  ــقـ ــــى الانـــشـ إلـ
ــلـــك الــــتــــي طـــــرأت  ــتـ ــيـــســـت شـــبـــيـــهـــة بـ لـ
ــمّــــة مــشــكــلــة لــيــس  فــــي عـــهـــد ســـلـــفـــه. ثــ
مـــع شــخــص رئـــيـــس الــســلــطــة الــحــالــي 
ــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
فـــحـــســـب، إن

بعها في إدارة الصراع 
ّ
الوطنية التي ات

مع الاحــتــال، تلك التي أسهمت، وفق 
مـــا يــــرى الـــبـــاحـــث مــجــد ضــــرغــــام، في 
الفلسطيني،  بالحق  بة 

َ
المطال تخدير 

الوطني،  النضال  أشكال   
ّ

كل وتعطيل 
د المشروع الاستيطاني،  ما سمح بتمدُّ
بـــرمـــت »اتــفــاقــيــة 

ُ
وفــــق المـــأمـــول الــــذي أ

أوســلــو« - مــن وُجــهــة نظر إسرائيلية 
ــام  ــرغـ ــقــــول ضـ - خـــصّـــيـــصـــا لأجــــلــــه. يــ
»الأخــبــار«: »أستطيع أن أفــتــرض أن  لـــ
ثمّة طموحاً شخصياً أو حقاً نضالياً 
ســيــدفــع قــــادة فــتــحــاويــن إلـــى الــتــمــرّد 
 مَــن هو 

ّ
على عــبــاس، الــذي يُقصي كــل

بة، لكن الانشقاقات  خارج دائرته المقرَّ
الأفقية التي تعبّر عن النقمة الداخلية 
على فتح والسلطة التي تنسّق أمنياً، 
في أوساط القاعدة الشعبية للحركة، 
والتي يشكّل أبناؤها اليوم الحاضنة 
المــقــاوِمــة فــي الــضــفــة، هــي الــتــي يجب 
ــوّل  ــ أن نـــفـــهـــم ســـبـــبـــهـــا. أبــــــو مـــــــازن حـ
ــراع وطــنــي إلـــى قــتــال  الـــصـــراع مـــن صــ
المكتسبات  مــن  مــزيــد  تحصيل  لأجـــل 
ــزائــــف، الـــذي  ــاه الــ ــرفــ الاقـــتـــصـــاديـــة والــ
يدفع فاتورته بالتنسيق الأمني، وهذا 

ما لا يَقبله الجمهور الفتحاوي«.
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

◄ للإيجار  ►

شقة للإيجار سوبر دولوكس 260 م2 مقابل قصر 
الصنوبر، أول أوتوستراد قصقص 550 $ شهرياً موقف 

سيارتين ومياه ساخنة 70658216 - 76834352

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
وهـــادي وربيع  المنفذ عليهم رضــا  إلــى 
الكفور  مــن   – القبيسي  ونــســريــن حسن 
 
ً
ومــــجــــهــــولــــي مــــحــــل الإقــــــــامــــــــة، وعــــمــــا

هــذه  تنبئكم  أ.م.م.   409 المــــادة  بــأحــكــام 
التنفيذية  بالمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة 
فاطمة  بـــن  والمــتــكــونــة   2022/302 ــم  رقـ
تنفيذياً  إنـــذاراً  وبينكم  الخنسا  حسين 
بموضوع عقد بيع ممسوح منظم لدى 
الكاتب العدل في النبطية الأستاذة رلى 
 2012/4/6 تاريخ   2012/1766 رقم  مكة 
لجهة نقل ملكية كامل 2400 سهماً في 
القسم C/6/1767 الكفور العقارية على 

اسم المنفذة فاطمة حسين الخنسا.
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــاء  ــة وكـ ــطــ الـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــــواســ
ومرفقاتها  الأوراق  لاســتــام  قانونيين 
تحت طائلة إنفاذ ما ذكر أعلاه بانقضاء 
20 يوماً تلي النشر مضافاً إليها مهلة 

الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

دعوة
عيلبوني  سمير  فضلو  السيد  حــضــرة 

المحترم 
المحكمة  ديــــوان  إلـــى  يقتضي حــضــورك 
السبتيّة،  في  الكاثوليك  للروم  الروحية 
وذلك يوم الثلاثاء 2022/12/13 الساعة 
الدعوى  على  للمجاوبة  الحادية عشرة 
المقامة من زوجتك ايفون طوني رعيدي.

رئيس القلم 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب ريــمــون جــبــرايــل مــعــوض بـــدل عن 
مــن  ــــم 6/3668  رقـ الـــعـــقـــار  عـــلـــى  ضـــائـــع 

منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب المـــحـــامـــي هــــال عـــــزام كــنــج بــاشــا 
بوكالته عــن فـــدوى حسن حــاب وبــال 
عمر حلاب سند بدل عن ضائع العقارين 
 2 مقسم  و3352  طــرابــلــس  بساتين   396

زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
تبليغ سنداً للمادة 15 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس نصر 

ــه لــلــمــنــفــذ بـــوجـــهـــهـــم: ورثــــــة فــايــز  مـــوجـ
عــســاف شـــالا وهــــم: نــاســيــمــه مخائيل 
ايليا وادوار – عساف – الياس – شفيق 
ومــيــشــال – فـــايـــزة – شــفــيــقــة – أمــلــن – 
لــوســيــا فــايــز شـــالا مـــن حـــدث الــجــبــة – 

مجهولي الإقامة. 
بمقتضى المعاملة التنفيذية 2017/609 
ــيـــاس مــوريــس  ــن الـ المـــنـــفـــذة بــوجــهــكــم مـ
الــعــلــم بــوكــالــة المــحــامــي الــيــاس ساسين 
ــادر عـــن محكمة  بــمــوجــب الــحــكــم الــــصــ
البداية في الشمال رقم 2017/20 تاريخ 
إزالــة الشيوع في  2017/2/27 المتضمن 

العقارات 285 و58 و63 منطقة بحبوش 
العقارية عن طريق بيعها بالمزاد العلني 

للعموم. 
ــم بــــالــــذات أو  لـــذلـــك يــقــتــضــي حـــضـــوركـ
تنفيذ  دائــرة  لقلم  القانونية  بالواسطة 
ــلــــس لـــتـــبـــلـــغ الإنـــــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرابــ طــ
ــاذ مــــقــــام لـــكـــم ضــمــن  ــ ــخـ ــ ومـــرفـــقـــاتـــه وإتـ
نطاقها والجواب بمهلة 5 أيام وشهرين 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر وبــإنــقــضــاء المهلتين 
ســتــعــمــد الـــدائـــرة لــتــعــيــن مــمــثــل خــاص 

لكم. 
مأمور التنفيذ 
عبدالمنعم الرشيد 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب أنــــور درنــيــقــة بــوكــالــتــه عــن غــازي 
أنور درنيقة سند تمليك بدل عن ضائع 
للعقار 5906 مقسم 12 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري
وسام ولي الدين

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طـــلـــب جــــــورج مــــوريــــس مــيــنــي بــصــفــتــه 
وكيل ايلي عبده بو صالح بوكالته عن 
انـــطـــوان امـــيـــل فــرنــســيــس ووكـــيـــل تــامــر 
ــــوان نــعــمــه نــجــم  ــــطـ ســلــيــمــان غــــزالــــه وانـ
عــوده فرنسا  عــن بنك  بصفتهم ممثلي 
ش.م. الذي هو بنك سرادار فرنسا ش.م. 
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
رقــــم 2564 مـــن مــنــطــقــة فـــاريـــا الــعــقــاريــة 
قــضــاء كـــســـروان كــمــا طــلــب شــهــادة قيد 
تــأمــن بــدل عــن ضــائــع للتأمين المسجل 
الـــعـــقـــارات رقـــم 2564 فـــاريـــا و319  عــلــى 

بطلون و843 بقاع صفرين.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ساسين  سليمان  شفيق  المحامي  طلب 
قرقماز  طانيوس  سمير  وكيل  بصفته 
ــن ضــــائــــع فــي  ــ ــدات تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عـ ــ ــنـ ــ سـ
و222  و221  و220   219 رقـــم  الـــعـــقـــارات 
و228  و227  و226  و225  و224  و223 
و234  و233  و232  و231  و230  و229 
و240  و239  و238  و237  و236  و235 
و246  و245  و244  و243  و242  و241 
و252  و251  و250  و249  و248  و247 
و258  و257  و256  و255  و254  و253 
هرهريا  منطقة  مــن  و261  و260  و259 

والقطين العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

ــلـــب المـــحـــامـــي عـــيـــد جــــهــــاد بـــخـــعـــازي  طـ
بصفته وكيل مخايل نوربر فادي صعب 
ــــادي مــيــشــال  ــــث المـــرحـــوم فـ بــصــفــتــه وريـ
صعب سندات تمليك بدل عن ضائع في 
العقارات رقم 650 و2221 و2222 و 2223 
و2231  و2230  و2229  و2228  و2224 
و2233 و2234 و2235 و2236 من منطقة 

راس اسطا العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة 

خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب انــطــونــي روجـــيـــه كـــيـــروز بصفته 
وكيل لودا )لورا( حليم مطر سند تمليك 
ــم 1264  ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــ بــ
قضاء  العقارية  اسطا  راس  منطقة  مــن 

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب شــربــل نــقــولا ســامــه ســنــد تمليك 
ــم 1032  ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــ بــ
القسم 6 من منطقة ساحل علما العقارية 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

الــقــزي بصفته  الــلــه  طلب انــطــوان نعمة 
عن  بوكالته  ميني  الــيــاس  بشير  وكــيــل 
ســمــيــرة أحـــمـــد عـــمـــران ســـنـــدات تمليك 
بدل عن ضائع في العقارات رقم 12233 
و12242  و12241  و12239  و12238 
منطقة  مـــن  و12245  و12244  و12243 

كفردبيان العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت نهى ميشال بو يقظان بصفتها 
وكــيــلــة خــلــيــل لــويــس الـــغـــاوي بــوكــالــتــه 
عــن حنا ريــمــون ابــي راشــد سند تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 1290 من 

منطقة فاريا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب جـــان ســعــيــد يــمــن بــصــفــتــه وكــيــل 
وكيلة  بصفتها  ضـــو  فــرنــســيــس  ــاري  مــ
ايـــــــزاي يـــوســـف قـــزيـــلـــي بــصــفــتــه وكــيــل 
بدل  تمليك  سند  قزيلي  قزحيا  الــيــاس 
عن ضائع في العقار رقم 230 من منطقة 

غوسطا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

وكيل  بصفته  المير  انــطــون  شربل  طلب 
نـــايـــلـــه كـــبـــريـــال مـــشـــرق بـــوكـــالـــتـــهـــا عــن 
لـــن فــيــلــيــب ســلــمــونــي بــصــفــتــهــا وريــثــة 
المرحوم فيليب الياس سلموني سندات 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
853 من منطقة ريفون والعقار رقم 762 
الــقــســم 97 الــبــلــوك A مـــن مــنــطــقــة ذوق 

مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

ــرم بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــ ــيـــد حــكــمــت كـ طـــلـــب ولـ
فــادي بشاره سعاده بصفته احــد ورثة 
المـــرحـــوم بـــشـــاره يـــوســـف ســـعـــاده سند 

تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
قضاء  العقارية  لحفد  منطقة  من   2626

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

أحــد  اســـد صليبا بصفته  ــروان  مــ طــلــب 
ورثة المرحوم اسد الياس صليبا سندات 
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم 
المعيصرة  192 و193 من منطقة  و   167

العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب انــطــونــي روجـــيـــه كـــيـــروز بصفته 
وكيل ماريا جان ضباعي زوجة ميشال 
دبــانــه ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع في 
ــــم 2487 مــــن مــنــطــقــة حــــالات  الـــعـــقـــار رقـ

العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
راني حيدر 

إعلان 
بتاريخ 2022/08/30 وبموجب محضر 
 2022/04/27 تــاريــخ  الــشــركــاء  جمعية 
ــون – حــــيــــدر إبــــراهــــيــــم  ــدعــ ــبــ لــــشــــركــــة مــ
قــصــيــر وشـــركـــاه تــقــرر تــحــويــل الــشــركــة 
إلــى شركة تضامن  من توصية بسيطة 
وهــي مسجلة فــي السجل الــتــجــاري في 
صيدا برقم 5007659/عام ومركزها في 
صور – العباسية العقار 3699 القسم 12 

ورقمها المالي 3346906. 
ولكل ذي مصلحة الإعتراض ضمن 
مهلة شهر.

أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية سنوية لشركة ميوزيك اندستري ش.م.ل
يدعــو مجلــس إدارة شركــة music industry SAL المســاهمين لحضــور الجمعيــة العموميــة العاديــة 
الســنوية للشركــة التــي ســتنعقد الســاعة الثانيــة عــرة مــن يــوم الإثنــن الواقــع فيــه 2022/11/28 في مكتــب 
المحامــي يــاسر نعمــة في ضبيــة - ســنتر ضبيــه 529 الطابــق الثالــث وذلــك للتــداول في جــدول الأعــال التــالي:

1. انتخاب مجلس إدارة جديد
2. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال في السنوات السابقة

3. مناقشــة الأمــور الماليــة للســنوات الســابقة والاضطــاع مــن مفــوض المراقبــة عــى الأوضــاع الماليــة 
ومناقشــة تقاريــره الســنوية

4. تعيين مفوض مراقبة للشركة لمدة سنة
5. وأمور مختلفة

رئيس مجلس الإدارة المدير العام
جرجس طوني نعمة

بغداد ــ الأخبار

ستيفن  الأميركي،  المــواطــن  مقتل  منذ 
ترويل، في العراق مطلع هذا الأسبوع، 
ل 

ّ
تمث الواقعة  أن  على  المراقبون  فق 

ّ
ات

ــة إلــــــى حـــكـــومـــة مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــ ــالـ ــ رسـ
الــــســــودانــــي، لــــلــــزجّ بـــالـــعـــامـــل الـــدولـــي 
مـــجـــدّداً فـــي الأزمـــــة الـــعـــراقـــيـــة، بــعــدمــا 
جـــرى تــحــيــيــده نــســبــيــا، بــمــا مــكّــن من 
تشكيل الــحــكــومــة بــعــد عـــام كــامــل من 
الانــــــســــــداد الـــســـيـــاســـي والمــــواجــــهــــات 
ــالـــبـــاد فــــي أتــــون  ــتـــي كــــــادت تــــــزجّ بـ الـ
ة 

ّ
قل وأطــلــقــت  - شيعية.  حــرب شيعية 

التحقيقات  عــن  الـــصـــادرة  المــعــلــومــات 
في ملابسات الحادثة نفسها، العنان 
ــــجــــاهــــات مــخــتــلــفــة، 

ّ
لــتــحــلــيــات فــــي ات

تتراوح بين مسؤولية المتضرّرين من 
»الكابينة«  بها  تقوم  التي  الإجـــراءات 

الجديدة ضدّ الفساد، وبين »تضحية« 
الأميركيين أنفسهم بمواطنهم لإعاقة 
مــا أعــلــنــه الــســودانــي عــن نــيّــتــه إجـــراء 
مــحــادثــات مــع الأمــيــركــيــن لاستكمال 
انسحابهم من العراق، وبين مسؤولية 
ما يسمّيه بعض العراقيين »المجاميع 
الإرهــابــيــة« الــتــي تــريــد أيــضــا توجيه 

رسالة إلى رئيس الوزراء.
وعلى رغم أن السوداني أمَر بتحقيقٍ 
يَــــجــــري تـــحـــت إشــــرافــــه شــخــصــيــا فــي 
ح 

ّ
ظروف مقتل ترويل في هجوم مسل

ـــذه ضـــــدّه مــجــهــولــون اســتــخــدمــوا 
ّ
نـــف

استقلاله عجلة  أثناء  للصوت،  كواتم 
ــنـــاعـــة وســـط  ــيـــة فــــي شـــــــارع الـــصـ مـــدنـ
 أنه لا معلومات صلبة حول 

ّ
بغداد، إل

مــابــســات الــجــريــمــة. وإذ لا يــبــدو أن 
هــذه الأخــيــرة تحمل بصمات فصائل 

الرجل  أن  باعتبار  العراقية،  المقاومة 
في  عائلته  مــع  ويقيم  عسكرياً،  ليس 
بغداد، حيث يدير هو وزوجته وبناته 
فإن  الإنكليزية،  اللغة  لتعليم  مدرسة 
ــجــهــت نحو 

ّ
ــهــامــات الــتــي ات

ّ
بــعــض الات

أنه  إلى  تستند  الإرهابية«  »المجاميع 
راً مسيحياً«، وفق معلومات 

ّ
كان »مبش

عــام 2016.  الإنترنت منذ  مُتاحة على 
ــمــة بــــدر«، 

ّ
ويـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي »مــنــظ

»الأخـــبـــار«،  مــحــمــد مــهــدي الــبــيــاتــي، لــــ

لا يزال مقتل المواطن الأميركي، 

ح 
ّ
ستيفن ترويل، في هجوم مسل

خدمت فيه 
ُ

في وسط بغداد، است

 ،
ّ

اً على الفك
ّ

كواتم للصوت، لغزاً عصي

على رغم مرور أيام عديدة على 

تشكيل رئيس الحكومة العراقية، 

محمد شياع السوداني، لجنة تحقيق 

في ملابسات الجريمة. وإذ لا يبدو أن 

هذه الأخيرة تحمل بصمات فصائل 

حصر 
َ

المقاومة العراقية، التي دائماً ما ت

قاوليه، 
ُ

استهدافاتها بجنود الاحتلال وم

تذهب معظم التحليلات إلى اعتبار 

الجريمة رسالة إلى السوداني في بداية 

عهده، مع اختلاف حول دوافعها، 

وبالتالي الجهة المرسِلة مِن ورائها

 )من الويب(
ّ

اً على الفك
ّ

مقتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل لا يزال لغزاً عصي

مة إلى  السوداني
َ

به
ُ

غز مقتل أميركي في بغداد: رسالة م
ُ
ل

العراق

ــقــــة فـــــي وســـــــط بــــغــــداد،  ــم فـــــي شــ ــيـ ــقـ مـ
فـــلـــمـــاذا؟ ولمـــــــاذا الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
مُواطنها من دون دعم وحماية  تترك 
ومــن دون تواصل معه وســط الأحياء 
الــســكــنــيــة؟ نــحــن غــيــر مــعــتــاديــن على 
أمــــور كــهــذه مـــن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي«. 
ويخلص الحر إلــى أن »حــوادث كهذه 
تحتمل سيناريوَين، وهما يضغطان 
جاه حكومة السوداني: الأوّل هو 

ّ
في ات

تدويل قضية  تريد  داخلية  أن جهات 
السوداني  حكومة  أن  وتبيان  الــعــراق 
ضعيفة وأمامها عراقيل، وذلك عقاباً 
لــهــا لأنــهــا ضــربــت الــكــثــيــر مــن رؤوس 
الــــفــــســــاد أخــــــيــــــراً، وخــــصــــوصــــا أنـــهـــا 
ـــجـــاه تــصــفــيــر الأزمــــات 

ّ
مــاضــيــة فـــي ات

ــــع الـــــخـــــارج وتـــســـعـــى إلــــــى عـــاقـــات  مـ
جــيــدة مــع المــحــيــط الإقــلــيــمــي والــعــالــم. 
قــد يكون  أنــه  الثاني هــو  والسيناريو 
)أميركياً(، لأن  به  حّي 

ُ
المواطن ض هذا 

ــرّة  ــرّح أكـــثـــر مـــن مـ ــ رئـــيـــس الـــــــوزراء صـ
بأنه سيتواصل مع الجانب الأميركي 
ــــه  ــــواتـ ــع جـــــــــــدول لانـــــســـــحـــــاب قـ ــ ــــوضــ لــ
ــراق، واجــتــمــعــت بـــه الــســفــيــرة  ــعــ مـــن الــ
الأمــيــركــيــة ألــيــنــا رومــانــوســكــي ثــاث 
مــــــــرّات، وأخــــيــــراً كــتــبــت عـــلـــى وســـائـــل 
عــلــى  ردّاً  ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ الـــــتـــــواصـــــل 
الـــســـودانـــي، قــائــلــة إن الأمــيــركــيــن لن 
ينسحبوا قريباً من العراق. ولذلك قد 
له تضحية به لوضع العصيّ 

ْ
يكون قت

فـــي دوالـــيـــب مـــفـــاوضـــات ســـحْـــب هــذه 
القوّات«.

الــــــعــــــراق، بــعــد  ــدّ  ــ ــعـ ــ يُـ عـــلـــى أيّ حــــــــال، 
الأميركي،  الاحــتــال  من  عاماً  عشرين 
آمن  هــو  ممّا  أكثر  للأجانب  آمناً  بلداً 
للعراقيين. فبعيداً عن قوات الاحتلال، 
الأجانب  المدنيون  يُستهدف  ما  نــادراً 
البلد. ولــذلــك، فإن  فــي  الــذيــن يعملون 
أو حتى  للعمل  إلــيــه  يــأتــون  الغربيين 
للسياحة من دون خوف. من هنا، فإن 
الـــحـــادثـــة الأخـــيـــرة تـــبـــدو خـــارجـــة من 
الــســيــاق ومــثــيــرة للكثير مــن عــامــات 

الريبة.

مُــدانــة  هــي  كــانــت،  مهما  »العملية  إن 
عُــرفــا وقــانــونــا، ومُــدانــة أيضاً عراقياً، 
وضحيّتها مواطن أميركي طالما ليس 
معادياً للنظام السياسي في العراق«، 
العملية  بــهــذه  »الــقــائــمــن  أن  مــعــتــبــراً 
الإرهابية  المجاميع  مــن  بالتأكيد  هــم 
العراقيين  دم  في  المتورّطة  والمجاميع 
الـــيـــوم«، مضيفاً  إلـــى هـــذا  مــنــذ 2004 
الوقت واضــح، ليس فقط  إن »اختيار 

فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، بــل هــنــاك عمليات 
أخرى في أماكن هدفها إحراج حكومة 
فــي بدايتها،  الــســودانــي، وهــي  السيد 

لإفشالها«.
الأمني، علي  الخبير  يقول  من جهته، 
الحر، في تصريح إلى »الأخــبــار«، إنه 
»لا ينبغي استباق التحقيق الرسمي 
الحكومة  أن  عوّدنا 

َ
ت ولكن  للحكومة، 

عندما تحيل مواضيع كهذه إلى لجان 

ــطــمــس«، 
ُ
الــتــحــقــيــق، تـــأخـــذ وقـــتـــا أو ت

أن »حــادثــة الاغتيال تثير  إلــى  مشيراً 
الــذيــن  ــتــــســــاؤلات، أولًا  الــ مـــن  الــكــثــيــر 
الجيش  مــع  كــانــوا يعملون مترجمين 
ــهــدفــوا ســابــقــا، 

ُ
الأمــيــركــي هــم مَـــن اســت

ثانياً،  تــرويــل؟  على  ينطبق  هــذا  فهل 
الأمــيــركــيــون المــــوجــــودون فـــي الــعــراق 
ــا عــســكــر أو  شـــركـــات أو  ــ ــادة إمّـ ــ هـــم عـ
فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة، لــكــن ستيفن 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

الجديدة  العراقية  الحكومة  أطلقت 
الإدارات  فــي  الــفــاســديــن  عــلــى  حملة 
يومية  تقارير  ــرِد 

َ
ت فيما  الحكومية، 

عن إجراءات حكومية في هذا الشأن، 
ف 

ْ
مِــن مِثل قــرار المركزي العراقي وق

التعامل بالدولار الأميركي مع أربعة 
مــصــارف، هــي: »مــصــرف الأنــصــاري 

الإســـامـــي لــاســتــثــمــار والــتــمــويــل«، 
و»مـــــــصـــــــرف الـــــقـــــابـــــض الإســـــامـــــي 
و»مــصــرف  والــتــمــويــل«،  للاستثمار 
آســيــا الــعــراق الإســامــي للاستثمار 
ــل«، و»مــــــصــــــرف الــــشــــرق  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــي لـــاســـتـــثـــمـــار«.  ــراقـ ــ ــعـ ــ الأوســــــــــط الـ
وجــاء هــذا الــقــرار على خلفيّة اتهام 
بالتورّط  المــذكــورة  المــصــارف  بعض 
فـــي مـــشـــروع »بـــوابـــة عــشــتــار« الـــذي 
لزم 

َ
يديره علي محمد غلام، والــذي أ

القضاءُ العراقي »مصرف الرافدَين« 
الــحــكــومــي بــدفــع 600 مــلــيــون دولار 
د 

ْ
له، كشرط جزائي لعدم تطبيق عق

ــات الــدفــع  ــدمـ ــول خـ بـــن الـــطـــرفـــن حــ
الإلكتروني. 

ويُعتبر »مزاد الدولار« الذي تحصل 
ــة عــــبــــره عــلــى  ــاريــ ــجــ ــتــ المــــــصــــــارف الــ
الدولار من البنك المركزي، بناءً على 
ــقــدّمــهــا الشركات 

ُ
فــواتــيــر اســتــيــراد ت

الــتــجــاريــة، بـــوّابـــة رئــيــســة لــلــفــســاد، 
مــنــذ أن طــبّــقــه الاحــــتــــال الأمــيــركــي 
بعد عام 2003. ويقول النائب هادي 
السلامي، المنتمي إلى لجنة النزاهة 
»الأخـــبـــار«، إن »الــفــســاد  الــنــيــابــيــة، لــــ
المالي والإداري شكّل ظاهرة كبيرة، 
ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي  ــــي الــ ولا ســـيـــمـــا فـ
والــبــنــك المـــركـــزي، حــيــث كــانــت هناك 
ــل فــي تهريب 

ّ
عــمــلــيــات كــبــيــرة تــتــمــث

ــر المـــــــــزوّرة وعــــدم  ــيـ ــواتـ ــفـ الــعــمــلــة والـ
تطبيق المــادة 16 من قانون الموازنة 
مــوضــحــا   ،»2021 لــســنــة   23 الــــرقــــم 
أن المــــادة المـــذكـــورة »تــطــالــب مجلس 
الـــــــــوزراء بـــربـــط الـــنـــظـــام المــحــاســبــي 
والــضــريــبــي والــجــمــركــي والمــصــرفــي 

 أن مجلس الــوزراء 
ّ

بمزاد العملة، إل
ــمّ الاتـــفـــاق  ــذ الأتــمــتــة الـــتـــي تــ

ّ
لـــم يــنــف

ر سلبي«، مضيفاً 
ّ

عليها، وهذا مؤش
ل سبباً 

ّ
أن »تجاهُل تطبيق المادة مث

رئيساً في عمليات الفساد في البنك 
همة 

َّ
المركزي، وكذلك في المصارف المت

ـــب إيــصــالات 
ْ
بــعــمــلــيــات تـــوريـــد وجـــل

غير رسمية والتلاعب بمزاد العملة 
الفواتير  لتهريب الأمـــوال مــن خــال 
رة«. ويبيّ أن »المــصــارف تقوم  المـــزوَّ
ــوال طــائــلــة تــقــع ضمن  ــ بــتــحــويــل أمــ
ــشــــروع، كما  نـــشـــاط الــكــســب غــيــر المــ

ين 
َ
حــصــل مــن خـــال ســرقــة تريليون

و700 مليار دينار )2.5 مليار دولار( 
بالتنسيق مع  الرافدَين  من مصرف 
مصلحة الضرائب التي هي جزء من 
دوائر وزارة المالية، وكما في قضية 
ــلـــى أن  ــار«، مـــــشـــــدّداً عـ ــتــ ــشــ بــــوابــــة عــ
 بعد اعتماد 

ّ
»الحكومة لن تنجح إل

الأتـــمـــتـــة والــــربــــط بــــن الـــــدوائـــــر، مــا 
سيؤدّي إلى تقليص الفساد وحصْر 

المال العام«.
ــكــرّر، فــي الآونـــة الأخــيــرة، الإعــان 

َ
وت

عــن تــوقــيــف مــســؤولــن فــي الإدارات 

العمل،  عن  والمحافظات،  الحكومية 
أو استدعائهم إلى التحقيق بسبب 
ــا«. كــمــا  ــهــ ــيــ »ارتـــــكـــــابـــــات مـــشـــتـــبـــه فــ
أكثر  النيابية  النزاهة  لجنة  أحالت 
ــات فــســاد إلــى »هيئة 

ّ
مــن عــشــرة مــلــف

ــوان  ــ ــيـــس »ديــ ــة«، تـــخـــصّ رئـ ــزاهــ ــنــ الــ
الـــوقـــف الــشــيــعــي«، عــــاء المـــوســـوي، 
ه 

ّ
ــات جــديــدة بحق

ّ
 بفتح مــلــف

ً
دة مُـــهـــدِّ

إذا اقتضى الأمر، تشمل مصروفات 
بــمــايــن الــدنــانــيــر عــلــى مــنــاســبــات 
لـــم يُــقِــمــهــا الـــوقـــف، ومــنــهــا مناسبة 
حــفــل ولادة الإمــــام الــحــســن. وكــانــت 
بإقالة  عملها  بــاشــرت  قــد  الحكومة 
ـــفـــن الـــذيـــن تــمّ 

ّ
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــوظ

تعيينهم في فترة تصريف الأعمال 
بداعي  الكاظمي،  لحكومة مصطفى 
ــل مــخــالــفــة 

ّ
أن تــلــك الــتــعــيــيــنــات تــمــث

ــع تـــســـجـــيـــل  ــ ــ ــن مـ ــ ــكــ ــ ــة. ولــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ دسـ
إيــجــابــيــة الــخــطــوات الــتــي يــقــوم بها 
رئــيــســهــا، محمد شــيــاع الــســودانــي، 
 أن الــتــشــكــيــك اســتــمــرّ فـــي قــدرتــه 

ّ
إل

على تحقيق إنجاز، بسبب التركيبة 
الــــتــــحــــاصــــصــــيــــة لـــحـــكـــومـــتـــه الـــتـــي 
تــضــمّ الــكــثــيــر مـــن الــفــاســديــن الــذيــن 
لا يــمــكــن لـــه تــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة. 
ــاق، يــــؤكــــد رئــيــس  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
»تـــجـــمـــع مـــحـــاربـــة الــــفــــســــاد«، أحــمــد 
»الأخــــبــــار«، أن »الــفــســاد  الــــريــــس، لـــــ
ر ومُـــتـــمـــأســـس 

ّ
ــــي الـــــعـــــراق مــــتــــجــــذ فـ

ع بحماية قصوى من الداخل 
ّ
ويتمت

والــخــارج. وأصــابــع الاتــهــام موجّهة 
 مَن مارس العمل السياسي«، 

ّ
إلى كل

مـــعـــتـــبـــراً أن »الــــدلــــيــــل عـــلـــى تــــــورّط 
هو  الــفــســاد،  فــي  السياسية  الطبقة 

الحكومة تحت المجهر: محاربة الفساد تطول وتطول

ل الحكومة 
ُ

تجاه

تطبيق الأتمتة سبب 

رئيس في فساد البنك 

المركزي والمصارف

الحادثة لا تحمل بصمات 

فصائل المقاومة 

العراقية التي تحصر 

استهدافاتها بجنود 

الاحتلال

ها، 
ّ

منذ بدء الحكومة الجديدة مهام

 الفساد، برز السؤال 
ّ

بإطلاق حملة ضد

عن مدى إمكانية الوصول إلى كبار 

الفاسدين الذين يمتلكون تأثيراً كبيراً 

عليها ولهم حصص في داخلها، ولا 

ات  سيما أن التقارير المتزايدة حول الإجراء

 دون 
ّ

الخاصة بمكافحة الفساد تظل

المأمول، لعدم شمولها، حتى الآن، 

استعادة الأموال المنهوبة، والتي سبق 

لمحمد شياع السوداني اعتبارها مقياساً 

ك معنيون 
ّ

للنجاح. ومن هنا، يشك

 في قدرة الأخير على تحقيق 
ّ

بالملف

 
ً

ي عاجلا
ّ

إنجاز في هذا المجال، ما سيؤد

 إلى ارتفاع مستوى الاعتراض 
ً

أم آجلا

صين 
ّ
على حكومته، ولا سيما من المترب

ار الصدري«
ّ

»التي بها كـ

سيفتح الفشل في محاربة الفساد، أبواب عودة الاحتجاجات 

في مواجهة الحكومة )أ ف ب(

الجنوني  والإنــفــاق  السياسي  المـــال 
أن  انتخابية«. ويــرى   عملية 

ّ
كــل في 

»السوداني لا يستطيع الوصول إلى 
الــلــصــوص المحميّين  عــدد كبير مــن 
ــقــــة، وســـيـــاحـــق  ــثــ ــــن مـــنـــحـــوه الــ ــمّـ ــ مِـ
الــلــصــوص المــتــواجــديــن فــي خــنــادق 
لــم نلمس  ــا(  ــنـ ـ

ّ
ــــرى«، مضيفاً »)أن أخـ

إلى الآن جديّة الحكومة في محاربة 
ــات لا تصلح 

ّ
الـــفـــســـاد. ولــديــنــا مــلــف

ــداول الإعــــــامــــــي فـــــي المـــرحـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
نا سنقدّم إلى الحكومة 

ّ
الحالية، لكن

ات مهمّة إذا ثبت« صدقها.
ّ
ملف

ــة  ــاربــ ــحــ ــل فـــــــي مــ ــ ــشـ ــ ــفـ ــ وســــيــــفــــتــــح الـ
الــفــســاد، أو اســتــهــدافــه فــئــات معيّنة 
 أم 

ً
ــرى، عــــاجــــا ــ ــ والـــتـــغـــاضـــي عــــن أخـ

، أبــــــواب عـــــودة الاحــتــجــاجــات 
ً
آجــــــا

الــحــكــومــة، ولا سيما  مـــواجـــهـــة  فـــي 
أن »الــتــيــار الـــصـــدري« الـــذي لــم يكن 
على  مجبراً  نفسه  وجــد  بها،  ليقبل 
الصمت عند تأليفها، بسبب ظروف 
غالبيّة ضدّه  ل  تشكُّ إلــى  أدّت  دولية 

في البرلمان العراقي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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في مجال  وأسهم  القصيرة  القصة  أنشأ   .)1949-1884( أديــب مصري 
الرواية التاريخية. من مؤلفاته »باب القمر«

إســم   =  4+9  ■ ــــدي  والـ  =  11+2+1  ■ الـــبـــرد  ــدّة  شــ  =  8+6+3+5+7+10
موصول

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

792022304115

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2056 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 7 - 9 - 20 - 22 - 30 - 41 

الرقم الإضافي: 15
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء.

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 226,580,400 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

10,789,543 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
226,580,400 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,229 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

184,362 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 585,344,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18,292 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 6,371,135,695 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2056 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 47175
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7175.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 175.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 75.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1278 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 296

• يومية أربعة: 3145
• يومية خمسة: 37320

مونديال 2022

قــبــل أيــــام قــلــيــلــة عــلــى مــوعــد انــطــاق 
ــم، تــــواصــــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـــأس الـ ـــ مــــنــــافــــســــات كـ
الشركات القطرية وتلك العاملة هناك 
الليل والنهار على تجهيز  العمل في 
ــاكــــن الإقــــامــــة لــلــجــمــاهــيــر المــتــوقــع  أمــ
وصـــولـــهـــا مــــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم 
لمـــشـــاهـــدة الـــحـــدث الأبـــــــرز. وفــــي وقــت 
قدومهم  المــتــوقــع  عــدد  المنظمون  ـــدر 

َ
ق

إلى قطر لمتابعة »التظاهرة الكرويّة« 
1.5 مليون  العالم بحوالي  في  الأكبر 
ســائــح ومــشــجــع، فــإن الــتــحــدي الأكبر 

سيكون تأمين أماكن الإقامة لهم.
كـــبـــار الـــضـــيـــوف والــــــــزوار ســيــقــيــمــون 
الفخمة  الــفــنــادق  فــي  الــحــال  بطبيعة 
أبــــــــــراج »كـــــتـــــارا«  نــــــجــــــوم(، وفـــــــي   5(
وغيرها من المباني الضخمة التي تم 
تجهيزها لاستقبال الزوار، وضيوف 
الدولة القطرية والاتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«.
الخاصة  الإقامة على نفقته  من يريد 
ــذه الـــفـــنـــادق والمـــبـــانـــي الــفــخــمــة  فـــي هــ
قدر بآلاف الدولارات 

ُ
سيتكلف مبالغ ت

لليلة الواحدة. وفي هذا الإطــار نقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن أحــد 
المهندسين العاملين في مبنى »كتارا« 
الـــواقـــع فــي لــوســيــل وعــلــى مــقــربــة من 
المــلــعــب الـــــذي ســيــســتــضــيــف المـــبـــاراة 
على  يعمل  »الجميع  قــولــه:  النهائية 
الانتظار  علينا  يتعيّ  الــســاعــة.  مــدار 
لمــعــرفــة مــا إذا كـــان ســيــتــم تثبيت كل 
ــذيــــن  شـــــــيء لإرضـــــــــــاء الأشــــــخــــــاص الــ

يدفعون مبالغ مرتفعة«.
ونــظــراً لكلفة الإقـــامـــة المــرتــفــعــة خــال 
أيــــــــــام المــــــونــــــديــــــال وقـــــبـــــلـــــه، تــــحــــاول 
مقبولة  سكن  أماكن  تأمين  السلطات 
ــا بـــخـــاصـــة لــلــمــشــجــعــن الـــذيـــن  ــاديــ مــ
يرغبون بالبقاء لوقت ليس بالقصير 
فـــي قــطــر خـــال المـــونـــديـــال المـــقـــرر بين 
الأول،  كــانــون  و18  الثاني  20 تشرين 
مبالغ  دفـــع  عليهم  سيتعين  بــالــتــالــي 
كبيرة. وذكرت مصادر أنه تم تجهيز 
غــرف جــاهــزة فــي مجمّع بــروة براحة 
الجنوب، تقدر كلفة الإقامة فيها بـ84 
أراد  حـــال  فــي  ــدة،  ــواحـ الـ لليلة  دولاراً 
الــشــخــص الــحــصــول عــلــى ســـريـــر في 
آخــريــن.  مــع مشجعين  غــرفــة مشتركة 
ومن المتوقع أن يستوعب هذا المجمع 
الــواقــع فــي الــصــحــراء، أكــثــر مــن 7500 
شـــخـــص، وســـيـــبـــقـــى بـــعـــد المـــونـــديـــال 
العمال  كمركز سكن لآلاف  ليستخدم 
الأجــانــب الــذيــن يعملون فــي قطر في 

القطاعات المختلفة.
ــا قـــال  ــــوع الإقـــــامـــــة أيــــضــ ــــوضـ وفــــــي مـ
ــا  ــيـ ــلـ ــعـ ــدث بــــــاســــــم الــــلــــجــــنــــة الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـ

لــلــحــدث  المــنــظــمــة  والإرث  لــلــمــشــاريــع 
الــعــالمــي إن »كـــل خـــيـــارات الإقـــامـــة في 
ســتــكــون   2022 فـــيـــفـــا  ــم  ــالــ ــعــ الــ كــــــأس 
المناسب قبل قدوم  الوقت  جاهزة في 
ــفـــرق والمـــســـؤولـــن إلــى  المــشــجــعــن والـ
ــاف أن  قــطــر مــن أجـــل الــبــطــولــة«. وأضــ
»قـــائـــمـــة مـــريـــحـــة« ســتــكــون بــتــصــرف 

الفرق والجماهير.
ومـــن خـــال الأرقـــــام الــتــي تــم نــشــرهــا، 
ارتفاع  السياح والــزوار من  وشكاوى 
كــلــفــة الـــســـكـــن، فــــإن كــلــفــة الإقــــامــــة في 
ــتــــراوح بين  قــطــر خــــال المـــونـــديـــال ســ
مشتركة  غرفة  فــي  للسرير  دولاراً   80
في الصحراء وحوالي 10 آلاف دولار 
لليلة في فندق أو شقة فخمة في قلب 
الــعــاصــمــة الـــدوحـــة. ويــقــدّر المنظمون 
قـــدوم أكــثــر مــن مــلــيــون زائـــر وتجهيز 
130 ألف غرفة في فنادق، شقق، سفن 

سياحية وخيم في الصحراء.
ــة إلــــى الـــغـــرف فـــي الــصــحــراء  ــافــ وإضــ
والــفــنــادق، سيكون هــنــاك ثــاث سفن 
سياحية في ميناء الدوحة بمقدورها 

ألـــــــف شــخــص  ــتــــيــــعــــاب حــــتــــى 13  اســ
ينفقون بين 179 و800 دولار في الليلة 
أمــــس ســفــيــنــة »أم أس سي  ووصـــلـــت 
الــدوحــة  الــى ميناء  العملاقة  وورلــــد« 
الــتــي تضم 2600 غــرفــة. ومــقــابــل 423 
يــســتــطــيــع  الـــــــواحـــــــدة،  لـــلـــيـــلـــة  دولاراً 
المشجعون أن يبيتوا في خيم مكيفة 
الخور، شمال  البحر في  على شاطئ 
ــة، مـــــزوّدة بــحــمــامــات داخــلــيــة،  الـــدوحـ

شاشات تلفزيون وملحقات مترفة.
يـــزداد الطلب على أماكن  وفــي وقــت 
الإقامة عمل عدد كبير من القطريين 
والمــقــيــمــن فـــي الــبــلــد عــلــى اســتــغــال 
الــوضــع، طــارحــن غرفاً فــي منازلهم 
وكــالات  وذكـــرت  الليلة.  فــي  للإيجار 
ــاء أن بــعــض المـــــاك الــقــطــريــن  ــبــ الأنــ
4 آلاف دولار  يطلبون ما يزيد على 
فــي الــلــيــلــة الـــواحـــدة لشقق الــدوحــة. 
كما يمكن زيارة المواقع الإلكترونية 
الأسعار،  لمشاهدة  بالسكن  الخاصة 
حـــيـــث تــــم عـــــرض الـــشـــالـــيـــه الــــواحــــد 
المؤلف من غرفتي نوم بنحو خمسين 

ألف دولار في الليلة.
ــره أن الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ــ والـــجـــديـــر ذكـ
الــقــدم )فيفا( حجز 80% مــن 30  لكرة 
ألــف غــرفــة فندقية فــي الــدوحــة، حيث 
ـــعـــرض بــعــض الأجــنــحــة فـــي الــســوق 

ُ
ت

المفتوحة مقابل 5500 دولار في الليلة.

رهق« مشجعي كأس العالم
ُ

كلفة الإقامة »ت

كلفة اليوم 

الواحد بين الإقامة 

ومشاهدة مباراة 

والطعام والتنقلات 

قد تكون بحدودها 

الدنيا 1000 دولار

قطر  تــصــوّب خلالها  كانت  فترة  بعد 
عــلــى بــعــض الــــــدول الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
طبّعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني 
أنــهــا تستضيف أشــخــاصــا من  ــم  ـ رغـ
قــادة في الجيش  أو  حكومة الاحتلال 
الــصــهــيــونــي عــبــر إعـــامـــهـــا ـ تـــم يــوم 
أمس الإعلان عن تسيير رحلات جوية 
مباشرة بين قطر والكيان الصهيوني 
حاد 

ّ
الات المــونــديــال. وأعلن  خــال فترة 

الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فـــيـــفـــا( أن قطر 
ــفــاق 

ّ
ــتـــال تـــوصّـــا إلــــى ات وكـــيـــان الاحـ

مؤقت ستسيّر بموجبه شركة طيران 
لم يسمّها، رحلات جوية مباشرة لنقل 
مشجّعين من كيان الاحتلال لحضور 
 20 فــي  ينطلق  الــــذي   2022 مــونــديــال 

الجاري.
ــه بــمــوجــب  ــ ـ

ّ
ــــال »فــيــفــا« فـــي بـــيـــان إن وقـ

الاتفاق: »سيتمّ مؤقتاً تشغيل رحلات 
ــتـــأجـــرة مــــبــــاشــــرة بــــن مــــطــــار بــن  مـــسـ
غــــوريــــون فـــي تـــل أبـــيـــب ومـــطـــار حمد 
ــة مـــن قــبــل شــركــة  الــــدولــــي فـــي الــــدوحــ
ــــوط قـــائـــمـــة  ــبـ ــ ــــوق هـ ــقـ ــ طـــــيـــــران لــــهــــا حـ

ــــي قـــطـــر طـــــــوال مــــــدة كــــــأس الـــعـــالـــم،  فـ
وفـــقـــا لمــتــطــلــبــات )إســـرائـــيـــل( الأمــنــيــة 
والــــقــــدرات الــتــشــغــيــلــيــة«. وأضـــــاف أن 
ــذه الـــرحـــات ســتــكــون مــتــاحــة أمـــام  هــ
الإسرائيليين«  »المــواطــنــن  يسمى  مــا 
كــمــا الــفــلــســطــيــنــيــن بـــشـــرط أن تــكــون 
تــذكــرة سفر  إلــى  بالإضافة  بحوزتهم 
صالحة ذهاباً وإياباً، تذكرة لحضور 
التي  »هيّا«  المباريات، وبطاقة  إحــدى 
قطر.  لــدخــول  تــأشــيــرة  بمثابة  تعتبر 
وبحسب مصادر ديبلوماسية فإن 10 

آلاف مشجّع لديهم تذاكر مباريات.
وبـــمـــوجـــب بــــيــــان »الــــفــــيــــفــــا«: »ســـيـــتـــمّ 
تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين 
الإســرائــيــلــيــن بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية من خلال شركة 
سفريات دولية خاصة يديرها القطاع 
الـــخـــاص ومـــقـــرهـــا الــــدوحــــة« بحسب 
ــفــــى الـــبـــيـــان  ــتــ الاتـــــحـــــاد الــــــدولــــــي. واكــ
بالقول إنــه: »سيتم الإعـــان عــن مزيد 
من التفاصيل في الوقت المناسب«، من 
المــقــصــود تحديداً  دون أن يــوضــح مــا 

»مــتــطــلــبــات إســـرائـــيـــل الأمـــنـــيـــة« ولا  بـــ
الــقــيــود الــتــي مــن المــمــكــن أن يفرضها 
كيان الاحتلال على سفر الفلسطينيين 

عبر مطار بن غوريون.
وعــبّــرت أوســـاط داخــل كيان الاحتلال 
عـــن ســعــادتــهــا بــهــذا الاتـــفـــاق، وكــذلــك 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــيــــس الاتـ ــرئــ الأمـــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــ
إنفانتينو.  القدم جياني  الدولي لكرة 
يــائــيــر  رئـــيـــس وزراء الاحــــتــــال  ــال  ــ وقـ
لابــيــد إن هــذا الاتــفــاق يحمل »أخــبــاراً 
رائـــعـــة لمــشــجّــعــي كـــرة الـــقـــدم ولجميع 
الإسرائيليين«، من دون أن يأتي على 
ذكــر مــا أشـــار إلــيــه بــيــان الفيفا بشأن 
ســـفـــر الــفــلــســطــيــنــيــن عـــبـــر مـــطـــار بــن 

غوريون.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عـــن مـــســـؤول قــطــري طــلــب عـــدم كشف 
اســمــه بحسب الــوكــالــة قــولــه: »يــنــدرج 
الاتفاق في إطار التزام قطر بمتطلبات 
القدم  كــرة  فــي  العالم  كــأس  استضافة 
ولا ينبغي تسييسه«. وأضاف: »لطالما 
قلنا إن أي شخص لديه تذكرة مباراة 

ــه بـــدخـــول  ــالـــم ســيُــســمــح لــ ــكـــأس الـــعـ لـ
ــــاق، ســيــكــون  ــفـ ــ ــــذا الاتـ قـــطـــر. بــفــضــل هـ
بمقدور الفلسطينيين الآن الاستمتاع 
بأول بطولة لكأس العالم في العالمين 
الــعــربــي والإســــامــــي«. وفــــي مــحــاولــة 
لــتــبــريــر المــوقــف أضــــاف: »مــوقــفــنــا من 
التطبيع لم يتغيّر. موقف قطر لا يزال 
القضية   

ّ
بحل وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً 

 الدولتين 
ّ

الفلسطينية، بما في ذلك حل
وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
ومـــبـــادرة الــســام الــعــربــيــة. فــي الآونـــة 
لــم نشهد فــي عملية السلام  الأخــيــرة، 
 أن نغيّر 

ّ
أيّ تطوّرات إيجابية تستحق

سياستنا«.
ــور إعـــان الــخــبــر أدان كــثــيــرون من  وفـ
أنه  معتبرين  الأمـــر  الــعــرب  المشجعين 
الكيان  التطبيع مــع  إطـــار  فــي  يــنــدرج 
ــه يـــســـاعـــد عــلــى  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، كـــمـــا أنـ
تـــلـــمـــيـــع صــــــــورة حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال، 
القطرية بالتراجع  مطالبين السلطات 

عنه.
)الأخبار(

تطبيع قطري ـ صهيوني من بوابة كأس العالم!

هذا الواقع دفع القطريين للتفاهم مع 
دول الجوار التي ستحتضن بدورها 
عـــدداً كــبــيــراً مــن المشجعين والــســيــاح 
المباريات في قطر،  الذين سيتابعون 
وبعدها سينتقلون إلى هناك للإقامة 
والــســيــاحــة. وتــحــدثــت الــســلــطــات في 
والسعودية وغيرها  بالإمارات،  دبي 
مــــن الـــــــدول عــــن ارتــــفــــاع الـــحـــجـــوزات 
لديها في فترة كأس العالم مع قدوم 
دول  مختلف  مــن  وســيــاح  مشجعين 
الـــعـــالـــم. وأعــــطــــت الـــســـعـــوديـــة إقـــامـــة 
ــاح بــتــعــدد  ــمـ ــسـ ــع الـ لمـــــدة 90 يـــومـــا مــ
للسياح  البلد  إلى  والخروج  الدخول 
والمــشــجــعــن الـــذيـــن يــحــمــلــون بــطــاقــة 
»مــشــجــع هــيّــا« وهـــي وثــيــقــة تعريف 
ــة إلــــــزامــــــيــــــة لـــلـــمـــشـــجـــعـــن  ــيــ شــــخــــصــ
أن  كما  المــونــديــال.  مباريات  لحضور 
أرادوا  عدداً كبيراً جداً من المشجعين 
الإقــامــة خـــارج قــطــر نــظــراً للضوابط 
تقييد  الكحول،  توافر  بعدم  المتعلقة 

الحريات العامة والأثر البيئي.
)الأخبار(

فيفا يرفض طلباً دنماركياً مؤيداً 

لحقوق الإنسان

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  رفض 
قمصان  بارتداء  الدنماركي  للمنتخب  طلباً 
في  تدريباته  خلال  الإنسان  لحقوق  مؤيدة 
مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن الاتحاد 
طلب  »فيفا«  ورفض  أمس.  يوم  للعبة  المحلي 
عبارة:  عليها  قمصان  ارتداء  الدنماركيين 
نقلت  ما  بحسب  للجميع«،  الإنسان  »حقوق 
باسم  متحدث  عن  الفرنسية  الصحافة  وكالة 

الاتحاد  وأبدى  القدم.  لكرة  الدنماركي  الاتحاد 
العبارة  تلك  اعتبار  على  اعتراضه  الدنماركي 
لقرار  امتثاله  أكد  أنه  غير  سياسية،  رسالة 

ب الغرامات والعقوبات.
ّ
»فيفا« كي يتجن

وتواجه قطر انتقادات بسبب سجلها الحقوقي، 
الأجانب  العمال  مسألة  حيال  وخصوصاً 
وحقوق  المونديال،  صروح  بناء  مشاريع  في 
الاتحاد  مدير  وقال  الميم.  ومجتمع  النساء 
إلى  تصريحات  في  ينسن  ياكوب  الدنماركي 
إلى  طلباً  »أرسلنا  الدنماركية:  »ريتزاو«  وكالة 
لكن  لذلك،  نأسف  كان سلبياً.  الرد  لكن  فيفا، 
أن  الحسبان«. وسبق  في  ذلك  نأخذ  أن  علينا 
التي  القمصان  أن  الدنماركي  الاتحاد  أعلن 
التدريبات  خلال  المنتخب  لاعبو  سيرتديها 
من   

ً
كلا أنّ  علماً  انتقادية«،  »رسائل  ستحمل 

)دانسكه  القمصان  لتلك  الراعيتين  الشركتين 
 

ّ
تحل أن  على  وافقتا  واربييدرنيس(  شبيل 

 من شعارها.
ً
العبارات بدلا

مئن: 
ّ

ط
ُ
الاتحاد السنغالي ي

مانيه بخير

القدم  لكرة  السنغالي  الاتحاد  في  مصدر  أكد 
أن نجم منتخب بلاده وبايرن ميونيخ الألماني 
ساديو مانيه سيكون ضمن التشكيلة النهائية 

من  الرغم  على  قطر  مونديال  في  المشاركة 
)فيبولا(  الشظية  عظمة  طرف  في  إصابته 
المركز  صاحب  أن  المصدر  وأضاف  اليمنى. 
الذهبية لأفضل لاعب  الكرة  جائزة  في  الثاني 
محترف  هو  هادئاً.  »يبقى   2022 العالم  في 
ويعلم أن الإصابة جزء من مسيرته«. وسيعلن 
المدرب أليو سيسيه اليوم الجمعة قائمة اللاعبين 
الذين سيتم اختيارهم لكأس العالم في قطر في 
كانون  ى 18 

ّ
الحالي حت الشهر  الفترة من 20 

الأوّل المقبل.
ويغيب مانيه الذي تحوم شكوك حول مشاركته 
في العرس الكروي العالمي في قطر عن مباراة 
فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت 

في الدوري الألماني.
بمواجهة  قطر  في  السنغال حملتها  وتستهل 
هولندا في 21 الشهر الحالي، ضمن المجموعة 
قطر  المضيفة  الدولة  جانب  إلى  الأولى 
»أسود  منتخب  طبيب  ويتواجد  والإكوادور. 
لإجراء  ميونيخ  في  أفونسو  مانويل  تيرانغا« 

فحوصات طبية لمواطنه.
على  فريقه  فوز  الثلاثاء خلال  مانيه  وأصيب 
ملعبه »أليانز أرينا« أمام بريمن )6-1(، بعدما 
تلقى مهاجم بايرن ضربة لا إرادية على رضفة 
فيردر  مدافع  مع  صراع  خلال  اليمنى  ركبته 

أموس بيبر بعد ربع ساعة من بداية اللقاء.

بالألم  السنغالي  الدولي  شعر  الفور،  على 
وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب. بعد 
إكمال  مانيه  حاول  البافاريين،  الأطباء  تدخل 
اللعب لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان 
ليحل  الاستمرار،  يستطيع  لا  بأنه  ناغلسمان 
الدقيقة  في  لوروا سانيه  الدولي  الألماني  محله 

.21
الكرة(  )ساحر  »بالونبوا«  إصابة  وأحدثت 
حيث  داكار،  السنغالية  العاصمة  في  صدمة 
 »ساديو، أتمنى 

ً
غرّد الرئيس ماكي سال قائلا

لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك 
قلت  كما  ميونيخ-بريمن.  بايرن  مباراة  خلال 
لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: 

لكي يباركك الله!«.

موندياليات

يجري العمل حالياً على إنهاء جميع المراكز المخصصة للسكن للمشجعين )أ ف ب(

ستحضر جماهير كيان الاحتلال إلى الدوحة )أ ف ب(
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الحروب القادمة آتية من العالم »الافتراضي«

عبدالرحمن جاسم

بــالأشــيــاء. أشعر بكل  إنني أشعر  عــاديــة،   
ُ
لعبة ليست  »إنــهــا 

شيء. وبالألم أيضاً، ها قد حذرتك«.
 )Westworld( »ــغــربــي ال ــعــالــم  ـــاع مــســلــســل »ال

ّ
 هـــا هـــم صـــن

جــونــاثــان نـــولان ولــيــزا جـــوي يــعــودون مــع نــســخــةٍ أقـــوى من 
عـــام 2016 عبر  مــن  بـــدءاً  قــدمــوه  الــذيــن  الشهير  مسلسلهم 
ــزاءٍ أربــعــة عبر شــركــة »أتـــش. بــي. أو«. هــذه المـــرّة يتعاون  أجــ
لتقديم   التلفزيوني سكوت سميث  الكاتب  مع  وجــوي  نــولان 
يعتبر  الـــذي   )The Peripheral( المــحــيــط«  »الــعــالــم  مسلسل 
بمثابة »تلصّص« جديد على مستقبل ديستوبي أو حتى ما 
بعد-كارثي جديد، إنما مختلف مرتكز على رواية الأميركي 
الكندي وليم غيبسون وتنتجه شركة »أمــازون« لتقدمه عبر 

شبكتها للبث التدفقي »أمازون برايم«.
تحكي قصة المسلسل حكاية الفتاة فلين فيشر )كلوي غرايس 
موريتز( التي تقرر البحث عن مزيدٍ من المال لعائلتها من خلال 
المشاركة في لعبة فيديو، ستعطيها أكثر مما تحصّله مقابل 
 
ً
وظيفتها في محلٍ للطباعة ثلاثية الأبعاد. هي تمتلك موهبة

الفيديو، بحسب ما يصفها  ألعاب  في 
شقيقها بيرتون )جاك راينور(. تدخل 
ويست  آليتا  على  لتتعرّف  اللعبة  فلين 
)تــشــارلــوت رايـــلـــي( الــتــي يــتــضــح أنها 
»المنسقة« معها، التي تعطيها المهمات. 
ســرعــان مــا تــشــرح لها كيف أنَّ هناك 
د 

ّ
تتعق يــحــدث.  مــا  ســراً مباشراً خلف 

الــقــصــة أكـــثـــر حـــن تـــاحـــظ أن الــلــعــبــة 
 عن 

ً
تــخــفــي الــكــثــيــر بــداخــلــهــا، فـــضـــا

عالمٍ مــوازٍ يفتح لها مزيداً من الفرص 
لأن عــالمــهــا الـــواقـــعـــي نــهــايــتــه وخــيــمــة. 
مــاذا  مــرعــبــة:  فرضية  المسلسل  يضع 
الــذي تمارس  العالم الافــتــراضــي  أنَّ  لــو 
بــه »الــلــعــبــة« لــيــس افــتــراضــيــا؟ مـــاذا لو 

 
ٌ
لعبة فيديو هو حياة واقــعٌ حقيقي متكامل، ومــا تعتبره  أنــه 

حقيقية، وقصة واقعية إنما في عالم آخر. 
الطريقة  إنها  بــل  القصة فحسب،  المسلسل  فــي  الــافــت  ليس 
بكامل  فيديو  لعبة  أمــام  إننا  والقصة.  الحبكة  بها  تقدّم  التي 
لنقاتل  الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة  الــحــرب  إلـــى  ننتقل  تـــارة  تفاصيلها: 
 مخترقين 

ً
 نارية

ً
الحديثة راكبين دراجــة لندن  إلى  النازيين، ثم 

الشوارع بحثاً عن مهمةٍ خطرة، ناهيك بالواقع الحقيقي نفسه، 
. في المسلسل، يتمظهر الواقع 

ً
 وجمالا

ً
حيث الأمور أقل بهرجة

الأسهم  فيديو:  لاعــب  أي  يفهمه  بشكلٍ  الملعوب  الافتراضي/ 
 الــلــعــب إلـــى وجــهــتــه، الــصــوت 

ّ
الــتــي تــشــيــر إلـــى الــطــريــق وتــــدل

الإرشادي الذي يوضح تفاصيل ما حوله، الأشياء ــ كالدراجة 
ــــ التي تختفي حال ترك اللاعب لها؛ الثياب المبهرجة/ النارية 

الفخمة التي تضفي إحساساً بالفخامة لا يمكن إيجادها في 
التي لا  والتاريخية  الأثرية  الأماكن   عن 

ً
المعاش، فضلا الواقع 

يمكن لأفراد طبقات المجتمع الوسطى أن يدخلوها كالقصور 
 

ُ
الفارهة أو قصر باكينغهام الملكي البريطاني وسواهما... كل

أمــام لعبة فيديو لا  بــأن المشاهد هو  العمل يوحي  شــيءٍ في 
 متكاملة. لكن هذا كله لا يمنع من أن 

ً
مسلسل يحوي قصة

النقاشات  تأتي   ،
ً
مثالا بشكلٍ سلس وسهل.  القصّة  تنساب 

في المسلسل لتفتح الباب أمام تفاصيل القصة: تناقش فلين 
صديقتها بيلي آن عن »واقعية« ألعاب الفيديو؛ وتسأل: »لماذا 
يريد الناس في تلك الألعاب فعل أشياءٍ سيئة.. لقد أوسعوني 
ضرباً من دون سبب، لقد كان أمراً غير منطقي«. بذلك، تطرح 
الأمر  وهــو  الفيديو،  ألعاب  في  بالعنف  ق 

ّ
تتعل مهمة  إشكالية 

الـــذي طــرح مـــراراً  ســـواء عبر باحثين فــي المــجــال النفسي أو 
النفسانيين«  الأطــبــاء  »تجمّع  مثل  اجتماعية  مؤسسات  مــن 
الأميركي )American Psychological Association(. أشار 
إلــى وجــود »علاقة  العام  الأخير في تقريرين أصدرهما هــذا 
بين العنف وألعاب الفيديو«، لكنه عاد ونفى أن تكون الألعاب 
وقبل سنوات،  عينه،  الــوقــت  فــي  عنه.  المباشرة  المسؤولة  هــي 
طـــرح كــاتــب بــريــطــانــيٌ مــجــهــول عــبــر إحـــدى صــفــحــات ألــعــاب 
فيها  التي سيشارك  القادمة«  »الحروب  نقاشاً حول  الفيديو 
الواقع  »ألعاب فيديو« يقودون »مقاتلين حقيقيين« في  لاعبو 

الحقيقي. 
أدائـــيـــا، كــلــوي غــرايــس مــوريــتــز واحـــدة 
ــن الـــنـــجـــمـــات الــحــقــيــقــيــات لــجــيــلــهــا،  مــ
ــدأت كــطــفــلــة مــوهــوبــة فـــي أفــــام مثل  بــ
 ،)2005(  The Amityville Horror
ــات«  ــســ ــائــ يــ »زوجـــــــــــــات  ــلـــســـل  مـــسـ أو 
–2006  Desperate Housewives(
07( وســـرعـــان مــا تــحــوّلــت إلـــى نجمةٍ 
كـــبـــيـــرة، عــلــى عــكــس كـــثـــيـــرات غــيــرهــا 
بــــــــدأن كـــنـــجـــمـــات طــــفــــات ثـــــم فـــقـــدن 
مــوهــبــتــهــن لاحـــقـــا. مــوريــتــز تستطيع 
كما  لتبدو  بالغة حتى  التأدية بسهولة 
لو أنها خلقت للدور. جاك راينور بدور 
شقيقها كما شخصيتها/ أفاتارها في 
الشباب  الأميركيين  الممثلين  أهــم  من  واحــد  هو  الفيديو،  لعبة 
أفــام مثل »مــاذا فعل ريتشارد«  الجيد في  أدائــه  حالياً. بعد 
 Transformers:( الانــقــراض«  »المتحولون: عصر  أو   )2012(
أداءً  مقدماً  المسلسل  هــذا  فــي  يطل   ،)Age of Extinction
أدلــن  الممثلتين  على  ينسحب  نفسه  الأمـــر  لموهبته.  واضــحــا 
هوران بدور بيلي آن بيكر، والبريطانية شارلوت رايلي. كلتا 
الممثلتين قــادمــتــان بــقــوة مــن المــســرح إلــى الــشــاشــة. يــذكــر أن 
 A الكاتب سكوت سميث كان قد عرفه المشاهدون عبر فيلم
Simple Plan عام 2008 مع المخرج سام رايمي، وقد فاز عنه 

بجائزة أفضل نص مقتبس من الأكاديمية الأميركية. 
 )The Peripheral( المـــحـــيـــط«  »الـــعـــالـــم  مــســلــســل  يــســتــحــق 
ه يفتح 

ّ
المشاهدة، لا بسبب نقاش واقعيته من خياليته، بل لأن

باب الخيال البشري على أوسع مداركه.

The Peripheral على »أمازون برايم«

 يطرح العمل 

ق 
ّ
إشكالية تتعل

بالعنف في ألعاب 

الفيديو

»المحقق بيلاسكوران«... روح أميركا اللاتــينية

د 
ّ

سعيد محم

»المــحــقــق  المكسيكي  المــســلــســل  يــســخــر 
بــــــيــــــاســــــكــــــوران« عــــلــــى نـــتـــفـــلـــيـــكـــس، 
ــادة لــأعــمــال  ــتـ ــعـ مـــن الــتــصــنــيــفــات المـ
مسلسل  هــو  مــا،  بشكل  التلفزيونيّة. 
الــذي  سق 

ّ
الن على  جنائيّة  تحقيقات 

ــرلـــوك  ــيـ ــنـــد مــــشــــاهــــدة »شـ تـــتـــوقـــعـــه عـ
ــه أيـــضـــا كــومــيــديــا 

ّ
، لــكــن

ً
هـــولمـــز« مـــثـــا

 
ً
قــــادرة عــلــى انـــتـــزاع الابــتــســامــة عــنــوة
ــن أكـــثـــر الــــوجــــوه تــجــهــمــا، وحــكــايــة  مـ
ــقــــاش  إثــــــــــارة تـــخـــطـــف الأنـــــــفـــــــاس، ونــ
ــفــــي وســــــيــــــاســــــيّ واجــــتــــمــــاعــــي  ــلــــســ فــ
بــأدوات كاريكاتوريّة، وفــوق ذلك كله 
قانية  بألوان  تأخذنا  ملحمة بصريّة 
ــــال مــرحــلــة  ــــى صــــــورة المــكــســيــك خـ إلـ
ــنـــيـــات مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي  ــيـ ــبـــعـ الـــسـ
بــكــل تفاصيلها فــي المــعــمــار والأزيــــاء 
ــلـــف تـــمـــظـــهـــرات  ــتـ والـــــســـــيـــــارات ومـــخـ
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة. هـــذه المـــســـارات 
مــع أداء مــقــتــدر مــن لــويــس جــيــراردو 
ا 

ّ
منديز )يلعب دور بيلاسكوران وكن

ــاركــــوس: المــكــســيــك«  شـــاهـــدنـــاه فـــي »نــ
ــلــــى نـــتـــفـــلـــيـــكـــس أيــــــضــــــا(، تــتــقــاطــع  عــ
ــداً  ــ ــاء واحـــــــد، لــتــمــنــحــنــا واحـ فــــي فـــضـ

مــــن الأعــــمــــال المــبــهــجــة الــقــلــيــلــة الــتــي 
الأمــيــركــيّــة  الــبــث  منصة  استقطبتها 

هذا العام.
نهج مسلسل »بيلاسكوران« )إخراج: 
كونتريراس،  إرنستو  أمــات،  غونزالو 
هـــيـــرومـــي كــــامــــاتــــا( كــعــمــل مـــؤدلـــج/ 
ى بسخريّة وراء خليط 

ّ
مسيّس، يتخف

ليس  التلفزيونيّة  الأنـــواع  مــن  هجين 
نـــجـــاح واســـع  إلــــى  الأوّل. فــقــد ســبــقــه 
الألمـــانـــي »دوتــشــانــد 83«، ومــواطــنــه 
الــســويــدي(.  ــــارك«  و»كـ  ،KLEO كليو 
عليها  »بيلاسكوران«  تفوّق  سرّ  لكن 
ــيّـــة الــاتــيــنــيــة الــطــاغــيــة  ـــ غــيــر الـــرّوحـ ـــ ـ
ـــ مــتــأت أســـاســـا مـــن الــبــنــيــة المتمكنة  ـــ ـ
للعمل الأصلي الذي يستند إليه، وهي 
سلسلة روائية تحمل اسم المسلسل من 
إبداعات الروائي والمناضل المكسيكي 
بــاكــو إغــنــاســيــو تــايــبــو الــثــانــي، الــذي 
الرواية السياسية الجديدة  يعد رائد 
في أميركا اللاتينية وأحد أهم كتاب 

أدب الجريمة باللغة الإسبانيّة. 
فــــي »المـــحـــقـــق بــــيــــاســــكــــوران«، يــشــن 

ــل حـــتـــى الـــســـخـــافـــة  ــ والــــامــــعــــقــــول، بـ
تـــتـــوارى كــل الخلفيّة  أحــيــانــا بــحــيــث 
التاريخيّة المؤلمة حدّ التلاشي بينما 
حظة« الحاليّة 

ّ
نغرق في تفاصيل »الل

بأشخاصها  وزمانياً  مكانياً  المكثفة 
وألـــوانـــهـــا. نــــدرك لاحــقــا فــقــط أن تلك 
»الــلــحــظــة« لــيــســت ســــوى زمــــن ممتد 
بــــا تـــوقـــف بــــن المــــاضــــي والـــحـــاضـــر 
ــرى فــي  ــ ــا، وأن مــــا جـ ــعـ والمــســتــقــبــل مـ
تراكم  نتاج  هو  العابرة  الثواني  تلك 
مــا   

ّ
مــــحــــددة، وأن ــيّـــة  تـــاريـــخـ تـــجـــربـــة 

سيجري هو بالضرورة نتاج خيارات 
تلك »اللحظة« على المستويات كافة.  

الموسم  حلقات  مــن  حلقة  كــل  تستند 
ــــات  ــــروايـ ــن الـ ــثـــــاث، إلـــــى واحـــــــدة مــ ــ الـ
الــثــمــان الـــتـــي كــتــبــهــا تــايــبــو، وتــبــدو 
ها فيلم روائيّ مستقل تزيد مدّته 

ّ
كأن

عـــن الـــســـاعـــة، وفــيــهــا حــكــايــة جــريــمــة 
ها، 

ّ
حل بــيــاســكــوران  يتولى  مختلفة 

مع بقاء خط ذهبي متصاعد يربطها 
جــمــيــعــا مــرتــبــط بــشــخــصــيّــة المــحــقــق 
ــه مــن  ــولـ وعـــاقـــاتـــه بـــالمـــقـــربـــن مــــن حـ
الــحــلــفــاء )صــديــقــتــه بــولــيــنــا غــايــتــان، 
وشــقــيــقــتــه إلـــيـــســـا/ إيــــريــــن أزويـــــــا، 
وشـــــركـــــائـــــه فــــــي المــــكــــتــــب الـــرخـــيـــص 
المــســتــأجــر(، وأيــضــا الــخــصــوم )قــائــد 
ــال أمـــن وأثــريــاء  شــرطــة المــديــنــة، ورجــ
ــى مـــشـــروبـــه  ــ ــ فـــــــاســـــــدون(، إضـــــافـــــة إلـ

ل »كيلي كولا«. 
ّ

الشعبيّ المفض
ــة، يــــــروي بـــيـــاســـكـــوران  ــدايــ ــبــ مـــنـــذ الــ
الــحــكــايــة بــنــفــســه. رجــــل غــيــر سعيد 
لا فــي زواجـــه ولا فــي عمله يــغــرق في 

تـــايـــبـــو ـــــــــ فــــي المـــســـاحـــة الـــتـــائـــهـــة بــن 
ـــ نــــقــــداً لاذعــــــــا ضــد  ــــ ــــ ــزل ــ ــ ــهــ ــ ــدّ والــ ــ ــجـ ــ الـ
الــــدّولــــة الـــبـــورجـــوازيـــة الـــتـــي حكمت 
ــيــــك طــــــــــوال الـــســـتـــيـــنـــيـــات  فــــــي المــــكــــســ
والــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات مــن 
إلى منظومة   

ً
الماضي، مستندة القرن 

من الفساد الشامل، والقمع البوليسي 
خـــارج الــقــانــون، والــتــنــاقــض الطبقي 
الــســافــر. ومـــن خـــال تحليل الــجــرائــم 
لسان  على  يـــروي  فيها،  يحقق  الــتــي 
ــتـــور بـــيـــاســـكـــوران  ــكـ ــيـ ــيّـــة هـ شـــخـــصـ
شاين، سلسلة من المآزق السياسية/ 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي واجــهــهــا المجتمع 
ــه  المــكــســيــكــي، وعــايــشــهــا الـــكـــاتـــب ذاتـ
عندما كان شاباً يناضل ضمن ثورة 
بما   ،1968 عـــام  المكسيك  فــي  الــطــاب 
فـــي ذلـــك تــلــك المــذبــحــة الــشــهــيــرة ضد 
الطلاب المحتجين في مكسيكو سيتي 
مـــن قــبــل الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. يــومــهــا 
ألـــقـــت الــســلــطــات الــقــبــض عــلــى آلاف 
أثر  بلا  وأخفت  المئات،  وقتلت  منهم، 
إلــى الــيــوم مــا يــقــارب ألــفــا منهم وفق 
بــعــد الـــتـــقـــديـــرات، ولــــم يــحــاســب أحــد 
عــلــى هــــذه الـــجـــرائـــم قــــط، إلــــى جــانــب 
ــابـــات بـــدايـــة  ــقـ ــنـ مــــحــــاولات تــفــكــيــك الـ
ح 

ّ
المسل الصراع  السبعينيّات، وأيضاً 

اليساريّة  والتنظيمات  السلطة  بــن 
الــــــذي اســـتـــمـــر حـــتـــى الــثــمــانــيــنــيــات. 
لــكــن عــبــقــريّــة تــايــبــو تــكــمــن تــحــديــداً 
فــي قــدرتــه الاســتــثــنــائــيــة عــلــى تمرير 
تلك  المعمّق  السّياسي  النقد  جرعات 
والسخرية  للخفة  أقـــرب  طــرح  ضمن 

 ،
ّ

أزمة منتصف العمر. وفي لحظة تجل
عندما يطلب إليه مديره تلفيق قضايا 
ص منهم، يقرر 

ّ
لنقابيّين سعياً للتخل

أن يغيّر كل شيء في حياته ليستعيد 
يهجر  والــشــغــف.  بالمعنى  الإحــســاس 
زوجــــتــــه وبـــيـــتـــه المــــريــــح ويــنــتــقــل إلـــى 
شــقــة حــقــيــرة فــي حــي شــعــبــيّ، ويلقي 
ـــدرس  ــه مــــديــــره، ويـ بــــــــالأوراق فـــي وجــ
بالمراسلة ليتأهل محققاً خاصاً )رغم 
(، ثم 

ً
ــه يسمي نفسه محققاً مستقلا

ّ
أن

متواضعة  بناية  فــي  مكتباً  يستأجر 
مشتركاً، مع غوميز ليتراز )سيلفيريو 
بـــالاســـيـــوس ( ـــــ وهــــو ســبــاك صــاخــب 
ـــ لــيــطــلــق مــهــنــتــه  ـــ ـــ ومــتــعــفــن وبـــخـــيـــل ـ
الطبيعة  نــدرك  ما  الجديدة. وسرعان 
الــدونــكــيــشــوتــيــة لــلــرجــل: هـــو مــتــهــوّر 
ــاس غـــامـــض  ــ ــسـ ــ وأخـــــــــــرق، يـــدفـــعـــه إحـ
لــلــبــحــث عـــن الـــعـــدالـــة وإعــــــادة تــرتــيــب 
أوراق العالم، مع عناد في البحث وراء 
الظاهر للمضي قدماً في كشف أسرار 
قضايا جنائية غالباً ما تكون موضع 
إهــمــال أو تــواطــؤ مــن أجــهــزة الشرطة 

الفاسدة. 
يـــحـــاول صنع  بــيــاســكــوران   

ّ
ومــــع أن

 هــــذه 
ّ

اســــــــم لـــنـــفـــســـه مــــــن خــــــــال حــــــــل
الحالات، بل يصل به الأمر للمشاركة 
فــــي بـــرنـــامـــج مـــســـابـــقـــات تــلــفــزيــونــي 
ــه مــع  ــ ــرة، إلا أنـ ــهـ ــشـ ــــل اكـــتـــســـاب الـ لأجـ
جماعيّة،  بطولة  كواجهة  يظهر  ذلــك 
وابــــــن مــخــلــص لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، إذ 
ــن حـــولـــه كــفــريــق  ــع مــ ــا مــ ــمــ يــعــمــل دائــ
ــدة عــنــدمــا  ــاعـ مـــتـــكـــامـــل، ويـــطـــلـــب المـــسـ
يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، ويـــدعـــمـــه بــــا ســابــق 
مــعــرفــة مــواطــنــون عـــاديـــون مــن فــقــراء 
باعة  يعملون  الذين  سيتي  مكسيكو 
متجولين، أو موزعي صحف أو حتى 
عاهرات محترفات. كما تلعب النساء 
ــام أدواراً مــهــمّــة فـــي حــيــاتــه،  بــشــكــل عـ
أو  يــتــردد  أو  لا سيّما عندما يضعف 
شقيقته  وتحديداً  للهجوم،  يتعرّض 
الأســـــــتـــــــاذة الــــجــــامــــعــــيــــة والـــنـــاشـــطـــة 
المــعــاديــة لــلــرأســمــالــيــة والأمـــركـــة التي 
 بوصلته، ومرجعيته الأخلاقية، 

ّ
تظل

وسنده اللوجستيّ، ومصدر تسليحه.  
فـــي الــحــلــقــة الأولـــــــى، يـــتـــمّ الــتــأســيــس 
ــة ومــــــــــــن ثـــــــــم يــــتــــطــــوع  ــ ــيّـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
أحد  أن يطلب  ـ من دون  بيلاسكوران 
منه ذلك ـــ للتحقيق في سلسلة جرائم 
مكسيكو  فــي  النساء  تستهدف  خنق 
ــدام مــع  ــ ســـيـــتـــي، لــيــحــصــل لــــه أول صــ
في  الفاسدة. نجاحه  المحليّة  الشرطة 
الــكــشــف عــن الــقــاتــل، يــخــلــق لــه سمعة 
الثانية  الحلقة  فــي  فتقصده  مــمــتــازة 
نجمة سينمائيّة مشهورة ليحقق في 
ابنتها. وفــي مــوازاة  حــادثــة اختطاف 
ذلــــك يــحــقــق فـــي مــقــتــل زعـــيـــم نــقــابــي. 
ولأنه أصبح مصدر إزعاج للسلطات، 
في  جثة  تــرك  الثالثة  الحلقة  فــي  يتم 
مكتبه لــتــوريــطــه فــي جــريــمــة قــتــل، ما 
يدخله فــي معركة ســافــرة مــع قيادات 
ــص مــنــه بكل 

ّ
ــذة تـــحـــاول الــتــخــل

ّ
مــتــنــف

الموسم على محاولة  لينتهي  الــطــرق، 
اغتيال نجا منها بأعجوبة، تحضيراً 

للموسم الـتالي.  
ــق  ــقــ ــحــ ــة فـــــــي »المــ ــ ــمـ ــ ــهّـ ــ الــــتــــفــــاصــــيــــل مـ
فــقــط لاستكمال  لــيــس  بــيــاســكــوران« 
الــتــحــقــيــقــات، ولــكــن أيــضــا فـــي أدوات 
الــســيــنــوغــرافــيــا الــبــصــريــة والألـــــــوان، 
والغرافيكس، والموسيقى التصويرية 
التي تتظافر لإعادة خلق مزاج مكسيك 
ــا، تـــبـــدو هـــذه  ــانــ ــيــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. أحــ
كــلــوحــات فــوتــوغــرافــيّــة كــافــيــة بذاتها 
ــا بــالــبــهــجــة حــتــى مـــن دون  ــارنـ ــعـ لإشـ
وتــزيــدهــا جرعة  أحــــداث،  ولا  ممثلين 
ـــوق الــجــمــال.  ــالًا فـ ــمـ ــاز الــثــقــيــل جـ الـــجـ
ــن قــصــتــه  إن هـــــذا الـــعـــمـــل بــكــلــيــتــه، مــ
الأساسية، إلى تعداد »الكريدتس« في 
الــنــهــايــة، اســتــخــفــاف بــالــوجــود يمكن 

احتماله، وبسعادة وحبور تامّين.

Belascoarán على نتفليكس

يطرح العمل المذبحة الشهيرة 

ضد الطلاب المحتجين في 

مكسيكو سيتي في الستينيات 

ستريمينغ

المسلسل المكسيكي الجديد 

م للمرة 
ّ

قد
ُ
على نتفليكس، ي

ة 
ّ

الأولى تلفزيونياً الشخصي

الرئيسة في سلسلة روايات 

ة ذات نفس 
ّ

ة بوليسي
ّ

شعبي

س تحمل الاسم 
ّ

 مسي
ّ
يساري

نفسه. السلسلة كان قد 

كتبها المناضل المكسيكي 

باكو إغناسيو تايبو الثاني. 

ل القصير )ثلاث 
ّ

الموسم الأو

حلقات( مزيج ساخر وساحر من 

الإثارة والجريمة والكوميديا 

ة لمكسيك 
ّ
والنوستالجيا البصري

السبعينيات من القرن الماضي، 

ة 
ّ

ة تساؤلات فلسفي
ّ

يطرح بخف

ة عميقة. 
ّ

وسياسي

كلوي غرايس موريتز في المسلسل
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ــول الـــطـــائـــف تــتــعــاظــم.  الــهــيــصــة حــ
يْمَان بالطائف. 

َ
 يقسم أغلظ الأ

ّ
الكل

ينسى  أن  الطريف  لكنّ  وا طائفاه. 
 أتــبــاعــه 

ّ
ــل ــ الــســفــيــر الــســعــودي )وكـ

القاعة  بهم  ت 
ّ
اكتظ الذين  ومريديه 

أنّ هــنــاك قسماً  فــي الأونــيــســكــو( 
ــات  ــعـــاقـ ـــق بـ

ّ
فـــــي الــــطــــائــــف يـــتـــعـــل

مميّزة ووثيقة بين سوريا ولبنان. 
الشقيقة  هــي  الــســعــوديــة  أصبحت 
عــــبــــارة  )وردت  ســـــوريـــــا  ولــــيــــس 
»الـــســـعـــوديّـــة الــشــقــيــقــة« فـــي كــام 
المــطــران بــولــس مطر فــي مهرجان 
البخاري(. أي أنّ المنادين بضرورة 
ــة  ــرامـ ــك بـــالـــطـــائـــف، وبـــصـ ــسّـ ــمـ ــتـ الـ
ــوا تـــعـــديـــات عــلــيــه  ــ ــل ــدة، أدخــ ــديــ شــ
ــي الـــوصـــيّـــة  لــجــعــل الـــســـعـــوديّـــة هــ
ــــف،  ــائـ ــ ــطـ ــ ــدة. والـ ــ ــ ــدي ــ ــجــ ــ ــ الـــــراعـــــيـــــة ال
ق بالإصلاح 

ّ
كاتفاقيّة )واحدة تتعل

بالعلاقات  ق 
ّ
تتعل وأخــرى  الداخلي 

المميّزة مع سوريا( وُلدَ في سوريا 
لبنان وسوريا  في مفاوضات بين 
كان  الجميّل.  عهد  في  )النظاميْ( 
ذلــــك بــعــد أن تـــوصّـــلـــت دولـــــة أمــن 
أيّـــار. سُــدّت  إلــى اتفاق 17  الجميّل 
الـــطـــرق أمــــام الــجــمــيّــل بــعــد الــثــورة 
عليه. أراد الدخول إلى دمشق، مرّة 
أخــــرى، فــاســتــعــان بــمــهــدي التاجر 
أبــواب  الاثنان فتحا  وهاني ســام. 
دمشق له وطلب حافظ الأســد من 
ــنـــدوب رئـــاســـي.  الــجــمــيّــل تــعــيــن مـ
ــو المــبــعــوث  أصـــبـــح هـــانـــي ســــام هـ
وقــــــاد وفــــــداً تـــضـــمّـــن إيـــلـــي ســالــم 
وسيمون قسّيس فيما ضمّ الوفد 
ــازي  ــرع وغــ الــــســــوري فــــــاروق الـــشـ
ـــن ذلــك 

ّ
ــم ــــ دش

ّ
كــنــعــان وولــيــد المــعــل

ــدّام عن  خـ الحليم  لعبد  إزاحـــة  أوّل 
سلام  مــن  وبطلب  اللبناني،  المــلــف 
والتاجر في اللقاء مع حافظ الأسد. 
نتيجة اللقاءات العديدة، كان اتفاق 
والتقى  جنينية.  حالة  في  الطائف، 
ــع أمـــــن الــجــمــيّــل  حـــافـــظ الأســــــد مــ
فـــي مــؤتــمــر الــقــمّــة الإســـامـــي في 
الكويت في يناير 1987. بعد فترة، 
ــــى أمــيــركــا  ســافــر أمــــن الــجــمــيّــل إل
وفــي خطبة له في هيوستن نسف 
الاتفاق وهدّد وتوعّد. نام »الطائف« 
أعـــاد الاجــتــمــاع الشهير في  حــتــى 
الطائف السعوديّة إحياءه، بتسهيل 
ــال الـــســـعـــودي. لـــن تــســتــمــرّ  ــ مـــن المـ
ــهــمــروجــة حــــول الــطــائــف كــثــيــراً.  ال
ــق 

ّ
ســيــتــذكــر الــبــعــض الـــشـــق المــتــعــل

بتنفيذه. في  بسوريا وسيطالبون 
المقابل، سيسارع السفير البخاري 
إلـــى جــمــع الأتـــبـــاع فــي الأونــيــســكــو 
وســـيـــطـــالـــبـــون فـــــــــرادى وجـــمـــاعـــة 
وإلغاء  الفور  على  الطائف  بتعديل 
السوريّة  بالعلاقات  ق 

ّ
المتعل القسم 

جديد  بقسم  واستبداله  اللبنانية  ــ 
ــيّـــة ــــ  ــلـــبـــنـــانـ ـــق بـــالـــعـــاقـــات الـ

ّ
يـــتـــعـــل

وليد  سيسارع  عندها،  السعوديّة. 
ــؤاد  ــادة وفــ ــمـ جــنــبــاط ومـــــــروان حـ
المدني  المجتمع  وطــائــع  السنيورة 
إلــــــى تــــدشــــن مـــبـــنـــى لـــلـــمـــخـــابـــرات 
ــر. وتــــــدور  ــنـــجـ ــــي عـ ــة فـ ــ ــوديّ ــعــ ــــســ ال

الدوائر، من جديد.

أسعد أبو خليل

اب
ّ

تان من زياد سح
ّ

تحي

■ ضمن نشاطه الكثيف نسبياً في 
الأسابيع الأخيرة، يحيي الفنان زياد 

ين، الليلة وبعد 
َ
سحّاب )الصورة( أمسيت

ين. الموعد 
َ
ين غنائيّت

َ
غدٍ الأحد، بمثابة تحيّت

الأول طربي شعبي مصري، يقام في 
مقهى Pipes في مدينة صيدا )جنوب 
لبنان(، يؤدّي خلاله زياد مجموعة من 
كلاسيكيات الراحل عبد الحليم حافظ، 

مثل »زيّ الهوى« )بنسختها الكاملة 
الطويلة( و»سوّاح« و»على حِسب وداد 

قلبي« و»توبة« و»أنا كل ما قول التوبة« 
وغيرها من أغاني »العندليب الأسمر«. 
يتولى زياد سحّاب الغناء والعزف على 

العود، على أن يرافقه نديم بو أنطون 
)كيبوردز( وهادي عيسى )أكورديون( 
ونادر مرقس )إيقاع(. أمّا الموعد الثاني، 

 NOW Beirut فطربي شعبي لبناني في
)الأشرفية(. وعلى البرنامج باقة من 

أغاني الفنان الراحل ملحم بركات. فقد 
أجرى زياد أخيراً اختبارات صوتية 

لعدد من الهواة أفضت إلى اختياره رفيق 
عبّود، صاحب الصوت الجبلي، لأداء هذه 

المهمّة في استعادة لريبريتوار »أبو مجد«، 
ترافقه الفرقة المذكورة أعلاه، يضاف إليها 

خليل البابا )كمان( وتشارلي فاضل 
)درامز(.

تحية لعبد الحليم حافظ: الليلة 
ــ Pipes )الصالحية ــ شرق صيدا 

ــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 

81/978750 أو 70/480054
تحية لملحم بركات: بعد غدٍ الأحد 

 NOW ــ الساعة التاسعة مساءً ــ
Beirut )الأشرفية ــ شارع سليم 

بسترس(. للاستعلام: 01/211122

منى طايع ضيفة »بيت القصيد«

■ قرابة 25 عاماً غابت عن الحوارات 
المتلفزة، قبل أن تختار الممثلة والكاتبة 
والمنتجة اللبنانية منى طايع )الصورة( 

أن تطل غداً السبت في برنامج »بيت 
القصيد« الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي على »الميادين«. 
تشرح طايع أسباب ابتعادها عن 

الأضواء وعدم حبّها للشهرة التي 
اختبرتها في بداياتها كممثلة، وما الذي 
دفعها للاهتمام أكثر بالتأليف والإنتاج 
التلفزيوني. يتناول الحوار تجربة طايع 

مع الهجرة ثم العودة حين لم تستطع 

التأقلم مع الغربة، ونظرتها إلى واقع الحال 
في لبنان وعلاقة الدراما التلفزيونية 
بهذا الواقع، خصوصاً أنّ تلك الدراما 

متهمة بالتحليق فوقه. وتبدي رأيها في 
راهن الدراما اللبنانية لجهة ما يميّزها 

أو يؤخذ عليها، وموقفها من ظاهرة 
الاقتباس والأجزاء المطوّلة وسواها من 
عناوين ذات صلة. كما يتناول الحديث 
الأعمال التي كتبتها طايع وتسليطها 

الضوء على بعض القضايا الاجتماعية، 
واهتمامها بقضايا المرأة، وتناولها ثيمة 

الحرب اللبنانية، ورأيها بعدد من نجوم 
الدراما المحلية، وأسباب اختيارها إنتاج 
أعمالها بنفسها، وكم يمنحها هذا الأمر 

هامشاً من الحرية بعيداً من سطوة 
م بمعظم الإنتاج الفني 

ّ
رأس المال المتحك

ل الحلقة شهادة من 
ّ
والتلفزيوني. تتخل

الناقدة جوزفين حبشي.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

سليم صعب: »الأمل المسموم« 

 الناس«، بالتعاون مع 
ّ

■ يدعو »نادي لكل
»جمعية السبيل«، اليوم الجمعة لحضور 

الفيلم الوثائقي »الأمل المسموم« )41 
د( في »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
في مونو )الأشرفية(، على أن يلي 

العرضَ حوارٌ مع المخرج سليم صعب 
)الصورة(. على امتداد تاريخه، عرف 

لبنان الكثير من الأزمات والحروب 
والمجاعات والتصدّعات الاجتماعية 

 ذلك، ثمة 
ّ

والثورات. وعلى الرغم من كل
بارقة أمل لا تزال مستمرة. غير أنّ هذا 
ه »مسموم«. في 

ّ
الأمل يبدو أحياناً وكأن

شريطه التسجيلي هذا، يطرح سليم 
صعب أسئلة على لبنانيين حول الأمل 

ومفهومهم له. مناضلون وفنانون، 
وحتى والده، أجابوا على أسئلته: إلى 

ماذا يرمز الأمل؟ وهل لا يزال اللبنانيون 
يصدّقون؟ هل الأمل الذي برز في 

تشرين الأوّل )أكتوبر( 2019 سيظهر 
من جديد؟

عرض فيلم »الأمل المسموم«: اليوم 
الجمعة ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

مكتبة بلدية بيروت العامة )مونو ــ 
الأشرفية(. للاستعلام: 01/203026

ة في الشارع«... وأونلاين
ّ
»بر

■ في إطار برنامج »شروط العمل في 
مسرح الجريمة« )برمجة مَحمد هُوجْلا-

تْ(، يمكن للراغبين مشاهدة فيلم 
َ
ف

ْ
ل
َ
ك

»برّة في الشارع« )2015 ــ 71 د ــ إخراج 
المصريين ياسمينة متولي وفيليب رزق( 
إلى 16 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 

ز أحداث هذا 
ّ
على منصة »أفلامنا«. تترك

الوثائقي حول تسعة رجال يعملون في 
ورشة على أحد أسطح العمارات. هناك، 

لون المواجهات التي يمرّون بها يومياً، 
ّ
يمث

مع الشرطة وفي موقع العمل. من خلال 
ذلك، يخلق الممثلون مساحة بين المسرح 

والواقع، بين الحقيقي والمتخيّل. هذا ليس 

فيلماً عن العمّال، فالمصنع مجرّد مثال 
مصغّر عن مصر.

»برّة في الشارع«: إلى يوم الأربعاء 
16 تشرين الثاني 2022 على 

)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

  المفكرة

بالي على 

أحمد حويلي... ليلة »شفاء الروح«
الصوفي  المنشد  على  سهلة  الأخيرة  الأشهر  تكن  لم 
الأوّل من تموز )يوليو(  أحمد حويلي )الصورة(. ففي 
بمثابة  لتكون  أخيرة،  لأمسيةٍ  ر 

ّ
يتحض كان  الماضي، 

وداع للجمهور وخشبة المسرح، يليها اعتزال ربّما يكون 
به،  ألمَّ  الذي  المرض  قسري سببه  اعتزال  للفنّ.  نهائياً 
ع ليمنع المنشد اللبناني 

ّ
وتطوّر سلباً بأسرع من المتوق

ألغاها  التي  الوداعية  الأمسية  تلك  إقامة  من  حتى 
متوجّهاً إلى الجمهور بفيديو مقتضب من على فراش 
حويلي  أحمد  فاجأ  مدّة،  قبل  المستشفى.  في  المرض 
الناس بإعلانه عن الأمسية التي سيحييها مساء اليوم 
الشمس«.  »دوّار  مسرح  في  الروح«  »شفاء  بعنوان 
والأمر ناتج طبعاً عن تحسّن كبير في وضعه الصحّي، 
ل خبراً سارّاً مزدوجاً لمحبّي »الشيخ« ومتذوّقي 

ّ
ما شك

الإنشاد الصوفي.
بعد بداياتٍ في الإنشاد الديني العاشورائي، انخرط أحمد 
حويلي في مشروع لا يبتعد كثيراً عن تلك البدايات، ولو 
اتخذ إطاراً مختلفاً، يقوم على العشق الإلهي والتصوّف. 
بدأ العمل على قصائد كبار الصوفيين القدامى )شمس 
الدين  جلال  الفارض،  ابن  عربي،  ابن  التبريزي،  الدين 
يهمّش  لم  ه 

ّ
لكن الشيرازي…(،  حافظ  الحلاج،  الرومي، 

التجارب الجديدة في كتابة هذا النوع من الشعر. هكذا، 
قدّم في السنوات الأخيرة عدداً من الأمسيات في لبنان 
)الدراويش(،  المولوي  الرقص  فيها  مُدرِجاً  وخارجه، 

والمؤلف  العود  أبرزهم عازف  ومتعاوناً مع موسيقيين 
البعيدة  غير  التجربة  في  انخرط  الذي  سحّاب  زياد 
أساساً في الجوهر عن الطرب الأصيل، حيث السلطنة 
وعمودية  الأولى  الحالة  في  أفقية  ين: 

َ
الحالت في  قائمة 

عن  نتج  الحيّة،  الأمسيات  إلى  وبالإضافة  الثانية.  في 
الهوى«،  »عرفتُ  بعنوان  مشترك  ألبوم  ين 

َ
الرجُل تعاون 

 
ٌ

صدر عام 2015. وإذا كان الإنشاد الصوفي فيه انعتاق
نحو الخالق انطلاقاً من الدنيا، فإنّ عودة أحمد حويلي 
ه منطلِقة هذه المرة من جحيم المرض. ومن 

ّ
لممارسة فن

هنا، تأثيرها فيه سيأتي مضاعفاً، وقد ينقل هذا التأثير 
مجموعة  الليلة  أمسية  برنامجه  على  الجمهور.  إلى 
»جاءت  مثل  الفنية،  مسيرته  رافقت  التي  العناوين  من 
بتي« )لسان الدين ابن الخطيب( و»لقد صار قلبي« 

ّ
معذ

)الحلاج(  أنا«  أهوى  ومَن  أهوى  مَن  و»أنا  عربي(  )ابن 
و»ألا أيّها الساقي« )حافظ الشيرازي( وغيرها. ويرافقه 
كونترباص  كمان،  قانون،  )عود،  شرقياً  تختاً  عزفاً 
دراويش  إلى  بالإضافة  المنشدين،  من  وجوقة  وإيقاع( 

الرقص المولوي.

الساعة  ــ  الجمعة  اليوم  الروح«:  »شفاء  أمسية 
الثامنة والنصف مساءً ــ مسرح »دوّار الشمس« 
والحجز:  للاستعلام  بيروت(.  ــ  )الطيّونة 

03/718924
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